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مهدمة المترجم 


هذا کاب ھی تیا رسال شاع سن ات وات عراب ازال 
رسائل إلى الشباب»» الصادر عن دار نشر «اءكه]» الألمانية للمرة الأولى 
سنة 2056٠١‏ بمقدمة الجرر الأدبي الكبير فولكر ميشلزء الذي نذر حياته 
كلها تقريبا للتنقيب في تراث الشاعى والروائي الألماني الأشبر» الحائز على 
جائرة نوبل» هيرمان هسه )١9717-1/1//(‏ على مدار قرابة خمسة عقود 
وعلى الأخص في تركة الرسائل الضخمة مع كار أدباء عصرهء كراسلاته 
مع أديب نوبل» توماس مان» ومعاصره شتيفان تسفايج» والناشر الكبير بيقر 
زوركامب» والأديب رومان رولان» وغيرهم. في السطور الأولى من 
اققاب يقرل ميقا إث إنعالى ا تير جم من اعراسااات هرما هسه 
بلغ حت اليوم نمسة وثلاثين ألف رسال حفظ قم شا ق, أرقيش 
المكتبة المحلية لمدينة بيرن السوسرية» والقسم الآخر محفوظ في أرشيف 
السجلات الأدبية في مدينة مارباخ الألمانية» وهي متاحة للباحثين. 


بدأت قصة الكّاب في سنة ۰ »؛ حينما شرع هاينر هيرمان هسه نجل 
الكاتب الراحل» بالتعاون مع محرر اكاب فولكر ميشاز وزوجته في البحث 
والتنقيب في فار هسه من رسائل إلى را وأصدقاء (من بينم اشقا 
أبنائه )» وتعليقات على مخطوطات أعمال أدبية مرسلة إليه» وتركها لدى 
زوجته نينون قبل رحيله في 4 أغسطس سنة 14517. استطاع الحرر 
وزوجته استخلاص جمسة عشر ألف رسالة» هي إجابات وتعليقات هسه 
على الخطابات المرسلة إليه» وقد نشرت في أربعة مجلدات ضخمة في الفترة 


الممسوحة ضوئيا ب ععلممماقع63005 


من سنة ۱۹۷۳ حت سنة 194 تحت عنوان «هيرمان هسه.. الرسائل 
الكاملة»» نشرّ منها الحرر في هذا الاب نحو عشرة في المئة فقط» منتقيا 
رسائل هسه إلى الشباب كا بشير العنوان. 


في البداية» تجدر الإشارة إلى أن هيرمان هسه قد حشد تركيزه في نهاية 
عشر بنيات المرن السابق وبعد ذيوع صيته وا أحواله المادية والمعيشية 
عل محورين أساسيين: الأول هو كابة مراجعات لأعمال أدبية وفكزية غير 
معروفة للقارئ الأوروبي ببدف حثه على تغيير ذائقته الأدبية» وتعريفه 
بأعمال قد لا يعلم بوجودها من الأساس (أصدر هسه سفره الضخم «العالم 
في كاب» في ما يزيد على ۳٠۰۰‏ صفحة عن دار نشر «زوركامب»» اشكل 
على مختارات أدبية هي خلاصة قراءاته وص اجعاته) . أما امحور الثاني فكان 
اهتمامه بتواصله مع الاب الفابه وعسصوها القمورية النين امن 
بكوهبتهم الأدبية» وتقديمهم إلى مي ارات من بينهم على سبيل المثال لا 
الحصر الكاتب الفساوي روبرت موزيل» والألماني فالتر بنيامين» والياس 
کانیتی» 55 شيدت» والأمركي جيروم ديفيد سالنجر» وماجدا سابی 
وغيرهم» بغرض تعديمهم إلى جمهور القراء. 

في الاب الذي بين أيدينا (أنت جواب السؤال.. رسائل إلى الشباب) 
يلتفت هسه إلى الشباب التفانًا اض فيقدم خلاصة تجاريه الأدبية) 
وتأملاته في الحياة والفن. واشير المحرر إلى تفاعل نة النشط في إجاباته 
دبا ادس اليب اي (الفئة العمرية من ٠١‏ سنة حق هم 
بن ر ور ينان ك2 نه رغم ذلك تفاعل اسم بالا قتصاد وال يجاز 


الممسوحة ضوئيا ب مععمممرقع3005ة6 


لعوامل عة على رأسها ضعف بصره المزمن» ورغبته في الإجابة عن أكبر 
عدد ممكن من الرسائل. وقد وقع اختيار امحرر على جموعة متباينة الأطياف 
من الرسائل» أعطت فكرة شاملة عن رؤية هسه للوضوغات. فثل: الله 
والإبمان» اليأس» مغزى الحياة» مشكلات الشباب والمراهقة» السياسة» 
فضلا عن تعليقاته على رسائل بعض القراء على رواياته» وعلى الأخص 
روايته الأشبر «لعبة الكريات الزجاجية». 


اذ ب الال اضف ا و و 
محددة عن أي سؤال» فهو من ناحية كان سی إلى أن يبحث السائل على 
مواضلة مي والبحث داخل نفسه 1 ليعثر على ضالته ومن ناحية ب 
كان 2 ر بالقالب الأدبي الذي صيغت عيب الرسالقك فكان حرص اشد 
لحرص على اختيار رد متشكك يمل من الشك أضعاف ما يحل من 
اليقين» رافضًا نبرة الوعظ والإرشاد أو امتلاك الحقيقة المطلقة» حتى في 
آتخر رسائله الى تشکی فیا من استقبال أعماله الفاتر لدی جمهور المَراء في 
ألمانيا في الجسينيات والستينيات من القرن الماضي. 

كان هسه بشي داقًا بقيمة العمل :ويقيمة يذل العرق والجهذء: فيقول في 
إحدى الرسائل: « كانت القيمة الوحيدة لحياني مختضورة ق الساعات الي 
أقضيها منك على إنتاج عمل إبداعي؛ إنبا الساعات التى أَفرَغ فيها قله حيلتي 
واليأس الذي يجتاحني من الدنيا». 


كان هسه كاتب رسائل من الطراز الأول رغم اعتلال صعته الداثم ورغم 


بصره الحسيرء إذ لم يتجاهل یوما رسالة» مهما كان سن مرسلها (کا سنقراً 
١‏ في الرسائل المت ر>مة) . قول هسه عن هذه النقطة: «كنت كلما ذهبت 
صباح كل یوم إلى مكتي العمل ورايت حبق الزسائل المكرسة فوق 


مکتي» جلست . جلت وقرات :ج ني اليوم» وحق تنبو شعلة بصري مام 
مع هبوط الظلام» استولی عل عمل فکرة أن هذه الرسائل يي «الصدى 
الحقیقی» لأعمالي». 


الغريب أن هسه كان يرى» رغم ما ييذله من جهد يفوق احتمال البشر 
قراءة الرسائل والرد علياء تقصيرا شائنًا من جانبه» لأنه لم ستطع أكثر من 
الرد برسالت م امعطم أن بغادر س يزور صاحب المسألة أو احا 
ليقدم له عونا حقيقياء ويتحدث إليه عه اليس كان محبطًا لأن الظروف 
م تساعده ليكون أكثر من مجرد كابة رسالته قطعة ورق لا أُسين ولا 
تغني» بحسب اعتقاده. 


بعد الاطلاع الفاحص على رسائل الكاب» وقع اختيار المترجم -بالاتفاق 
مع الدار وورثة السيد هيرمان هسه- على جموعة مختارة بعينها من الرسائل 
فطع أقلب المسائل التي كانت تؤرق بال الشباب في ذلك الوقت» کا 
غطت الأطوار الزمنية الختلفة من سنة > 4 وح وفاة هسه في التاسع 
من أغسطس سنة ۰۱۹٦۲‏ إذ م ار اة e‏ ترجمة رسائل الخاب 
كامات سيب تكرار الموضوعات غل الأستقسار» وتكزار أسثلة بعينها حول 
موضوعات بعينها (وقد أوردها الحرر السيد فولكر ميشاز من باب الأمانة 
اللمية وافوئيق التارجني)» علاوة على اقتصار بعض الرسائل على سطر أو 


سطرين» فارتأيتَ مجتهدًا نقل رسائل مختارة ذات طابع بانورامي» من شأنها 
الكشف عن أطياف متباينة الألوان من الأفكار والمواقف والرؤى إلى 
القارئ العربي. ذلك أن غرضي من الترجمة لم يكن مجرد سويد أوراق» 
ولا زيادة عدد صفحات» بقدر ما كانت رغبة في أن انقل قبسا من 
خلاصة تجارب الأديب الكبير ورؤيته الأدب والفن والحياة» متأسيا بكلمة 
هسه نفسه: «ينبغي للإنسان أن ينتقى من المختارات مختارات أخرى 


خخصه). 


أما على الصعيد الشخصي» 2 أفدت من هذه الرسائل إفادة جمة» 3 
سما في ما يتصل بإعادة تأملي لعلاقة قة الأب بأبنائه» 4» وسعي هيرمان نه 
الدائم لثلا يفرض على أبنائه الثلاثة ئة (يرونو وهايئر ومارتن) طريقًا بعينها في 
الحياة» ولا أن يلزمهم ساوک اجتماعيا مدّداء ولا أن يصدهم عن سبيل 
اعتناق مذهب سياسي لیرغب ام مذهر] اخر. کان مبلغ هم اديت 
الكبير مد جسور التواصل سنه وبين أولاده» وتحقيق اشيم المتبادل» إذ 
يمول ق ا إلى اينه البكر برونو: سيك لأعمالي الأدبية النجاح لو 
كنت واحدا من قرائها الحبين المتعاطفين» ولو احتفظتٌ بشىء منها لديك 
اا 


كات غانة رمان شه کاب وکاتب أن 55 مع أولاده بداية جديدة» 
ولا سما بعد الاضطرابات الأسرية الفاجعة التي ضربت العائلة» وقوضت 
أركاتباء حاولا أن يظهر مام كظهر الصديق الأكبر سناء الذي بلك 
TES‏ بة أزى تی اا اء ي وجه القت ادات 


2 دقيقة متيقية من حواب الب 


كا العبارة نفسها على الدوام: «أحكم الناسٍ عندي من لا يسعى وراء 
الانتصار لوجهة نظره» ومن نشد طريق الحكة ليستروح سيمها العطر». 


نتن کا او اود الإشارة إليها: استرعت اقباغي في رساب خان هسه 
قبل الأخيرة» وهي رسالة كان قد كتبها 3 على طالبة أمريكية» أقول 
استرعت انتباهي غبارة لت روا عرفانية مرهفة» وكأنها رسالة قصيرة 
لوداع طويل. تقترب العبارة كثيرا من فكرة أوردها الشيخ الأ كبر حي 
الدين بن عرب في كابه «العبادلة»» الذي وضعه في أواخر أيامه ولح فيه 
إلى فكرة «البدلاء»» إذ يقول الشيخ الأكبر: «ونور الشمس على صفة 
واحدة» فيضرب الزجاج المتلون» فينعكس» فيظهر فيه من الألوان ما عليه 
الزجاج في رأي العين. الزجاج القلوب» والألوان الاعتقادات» والحق لا 
بتغير» ولكن هكذا تراه». 


للانسحاب من هذه الخياة» وعاجلا أم آجلا سيحل محل إنسان آخر. فالحق 
لا يتغيره والحقيقة لا نتغير» مهما أطلت علينا بوجوه شديدة التباين». 


وعن عنوان الاب يقول هيرمان هسه: «أنتَ جواب السؤال. تضع الحياة 
أمام كل واحد منا مهمة خاصة خلقت من أجله؛ ومن .هتاه .ها تعن 
بقصور شخصي 5 ولا انعدام كفاءة كتبته علينا الأقدار قي استطاعة 
أضعف الاس وأشدهم ۴ أن يحيا حياة ثرية حفيقية» بشرط أن يدرك 


مبمته ف الحياة» اك لسع لإنجازها». 


120 دقيقك مشطيه صن «الت جد ب لبوا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


في إنباية» أؤمل من وراء هذه الترجمة أن أكون قد قدمت شذرات تير 
و غ ولت اسو قا 
أحمد الزناق 00 
مصر الجديدة في ٩‏ أكتوير ۲۰۱۹ (0). 
ي 
۶ 


إلى ابن عمه باول جوندرت ( کالف» السبت ١١‏ يونيو ٤‏ ۱۹۰) 


وصلنى خطابك الرقيق في أثناء و فترة استراحة قصيرة تفصل بين ملين (1)» 

لذا 5 أنه فن الأفضل الرد الآن على خطابك بدلا من أن تد اللأس 

شهورا لو أرجت الرد. 

ر خطابك اهتماني» وأشاع ٤‏ قلي السرور» 3- ضاعفت من سعادني 
تك إلى أن تأملاتي المكتوبة حول الطبيعة ا بها قد أسهم في 

ا وتبيئتك للاسمّتاع بما حيط بك» أما أنا فقد أفسدّث عل 

طبيعتي الفظة القاسية الاسمتاع بمناظر الطبيعة الفاتنة الحادئة» أكثر ما 


أفادتني. 


يتعذر على الإنسان النشيط تج أن جد سبيلا روج هن كدر هوم 
الحياة اليومية وتعكر الما ى إلا أن ينزوي عن الناس أو أن ھی قفا ا 
تراني في أغاب الأحوال. 


من الصعب إخبارك كيف انغمست بكل جوارحي في عالم الأدب والفن» 
نقد نشت فز الأوان» وواظبت على القراءة الشخصية الجادة في سن 
مبكزة للغاية. يضاف إلى ذلك أنني انصرفتٌ عن كل ما يخالف فطرتي 
وطبعي» حاشدا تركيزي على سبر أغوار الوح وفهم الحضارة الإنسانية 
مسب :ما تيسر لي من وسائل انذاك» بوت عن ذهني فكرة الاقتراب 

من أي مجالات فنية أرتادها كجرد عابث از خاو و (رغم ادي عل ذلك)» 
امرضيقى وف س والسياسة» إن. لدرجة آي أَحمتٌ 13 عن 


8د نمقة متبقية من «انت جو 


الممسوحة ضوئيا ب :6800566006 


7% 


الجالات التي وجدتما أو وأكثر اة إلى نفسى. (Dg‏ 


كانت طريقق أن الل من “كل فن طرفاء :ومن كل أدب شیا عر قراءة 
ماك انب (طل سيل ااك أعنال: القنيس. فريس الأسيزي: 
وأورينزو ميد نشي ) وجيرلاندايوء والرومانسيين الألمان» وجوته» إنخ)» 
قأطاتٌ النظر في دراسة أعمالهم» حتى صرت أقرؤها كأعمال نايضة بالحياة» 
قرية من سيا مایت كل عي م أ لقي ذكلة منظما ومر 


رغم ذلك لم أقترب من قراءة علوم اللاهوت؛ طلما كانت طبيعة 
اللاهوت» شأنها شأن الفلسفة وهي تنظر في المسائل النفسية وتقلها على 
وجوههاء ترهق أعصابي ولثير حنقي ٠‏ أستثني من ذلك كاب شلايرماخر 
و ات ف ا 55 تمل ا و ترك تو م ش 
الجكايات الشعبية و وسير ب فكانت ا ا عن القدیس 
فريس الأسيزي (3) وغيره الأقرب إلى نفسي» والأعل قيمة والأبلغ 


: إن كنت e‏ إلا د ما من أعمال اکت ا 


ني ن 7 عل هذا القدر. 8 أنصحك ف الوقت اال r‏ أعمال 


داعي آلجيري» وعليك أن تدخر جهدك حتى لتوفر تحت يديك مصادر 
موثوق بها حول إيطاليا والعصور الوسطى المتأخرة» والا ستصير قراءة دانتي 
نة شاقة مريرة» ستفسد عليك الاسمتاع بقراءة مل أدبي رفع ينما 
مكلك الاسمتاع عطالعة أعمال شكسير اسلاسة و دون التعمق ٤‏ 
قراءة التاريخ. 

أما في ما يخصٌ الشاعى جوتفريد ككلر» فهو شاعر لا يبارى» وأضعه في 
مقام رفيع لا يدانيه فيه شاعر آخرء وأتنى لك وقتا متعا وأنت تقرؤه. 
أقول لك باجملة: ليس مهما أن تكون قد قرأت يرا تبلق أ يقد 
م هو .مهم أن يضفي عليك ما قرأته ف حياتك» وكلامك» ومدى 
اسقتاعك بالحياة وبالقراءة نفسما) بهجة وثناء, روجا افقد ا ألسمدتا 
ليسنج طوال اليوم» في حين يضرب بها الآخر عرض الحائطء وكلانا على 


حق. 
أطيب التحيات.. هيرمان 

إلى ابن عمه باول جوندرت (جاينهوفن» 15 أكتوير ٤‏ ۱۹۰) 
عزيزي باول.. 


جزيل الشكر على خطابك الرقيق الذي أثار اهتمامي وسعادتي. لقد صدق 
حدسك للأسف» فأنا مشغول تماماء وأشعر أننى سأغرق إلى الأبد في بحر 
ارسائل الي الي اعا لا چا ريعي د دلي ا 


6 دقشيقة متعبه من « 


خصي مثلي من أباء الريف في اريف تبون لای ج ا 


خط ری 


أسعدني ما سمعته عن اسمتاعك بقراءة أعمال جوتفريد كللر» فهذا أفضل 
ما يمكن أن يقرأه الإنسان» وقلّما ستصادف من بين الشعراء الحدثين شاعرًا 
e‏ أ KS‏ من العذوبة والثراء. ته شاعى اتعر أضعه في مصاف 
الکارء د او رت ا وهو موریکه. إن كنت لم اسمع عنه من 
قبل فأتصحك بأ شرا چ عه القصصية «حكايات». «تيودور 
شتورم» نفسه على تقديري إياء 8 اكيم ان الرفيعة عندي. 


بؤسفني بالطبع ما لحت إليه بشأن سوء حالتك النفسية» وأتفهم اع تماماء 
على كل الأحوال ,نبغى لكل إنسان تجاوز الفترات الصعبة في حياته 
بطريقة أو بأخرى بحسب ظروفه» ولا أملك وصفة جاهزة لذلك. 


في ظنى» الأفضل لك أن تحني رأسك أمام العاصفة ولو قليلاء وأن 
«تزدرد» الموضوع بدلا من أن تلهى نفسك بوسائل مصطنعة (كالقراءة أو 
الموسيقى). والسلوان الوحيد أن سنوات شباب أي إنسان رقيق الطباع 
مثلك لا تكاد تخلو من مثل هذه الظروف» لا سما حينما تأتي مصحوية 
بتطورات جسدية طارئة» لكن أغلب الشباب يخرجون سالمين من هذه 
الفترة دون أن تمسهم هذه التطورات بأي سوء. وسبب ذلك أن طباع 
الشباب المرهفة الرقيقة لتأثر سلبًا وعلى الأخص في سنوات الصبا المفعمة 


5 دقيقة متبقية من «انت جواب السؤالل» 10% 


الممسوحة ضوئيا ب )6800568006 


بالحياة» يحدث ذلك ندا قت علوم أن يضرا فم عن ية رضانم 
ومطالبهم البريكة» دون أن يحصلوا على مقابل من الحياة» ودون أن يكنحهم 
ذلك النضج سعادة بديلة تعوض ما سلب منهم . ولكن شيئًا فشیئاء حينما 
لستوي عود المرء ويصير رجلا واعيّاء تنشأ قيمة جديدة» ويوآد مغزى 
جديد لحياةء يمنح الإنسان طاقة جديدة مشبوية. 


لكن سأتعمد ألا أقول شيًا عما يعصل بذلك النضج من تغيرات جسدية 
وجنسية تطرأ على حياة الشاب» أقول أتعمد ذلك للا أشوش على اختيار 
طريقك في الحياة وعلى تجاربك اللحاصة. يتعذر إسداء النصح في هذه 
الموضوعات» لأني أكنّ احتراما عميمًا لكل إنسان يسلك سبيله الخاص في 
الحياة» ولا يشرك الآخرين في حياته. أن تسيء الظن بي» أليس كذلك؟ 


الخلاص: هيرمان 


4 دقيقة متبقية من «الت جواب السة 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 63005 


رسالة إلى شاعى شاب (۱۹۰۹) 
عزيزي امخترم.. 


أشكرك على خطابك الرقيق» وكا على إرسالك غغاذج من أعمالك الشعرية 
والنثرية» التي نظرت فبا باهتمام» وعثرت بداخلها على بذور مطمورة لبداية 
فنية متميزة. أنجاتنى ثقتك بشخصىء لكنى سأخيب ظنك للأسف؛ إذ 

بعثت إل باذج 57 محاولاتنك الشعرية والنثية راجيا أن أوافيك برأي 
ا موهبتك الأدبية» وهو طلب إسيط لا ضير فيه» ولا سما أنك تسألني 
1 أجاملك» وأ أسامماة بالحميمَة دون مواربة» ولا آمب إلى قلي من 
إجابة حاسمة قاطعة أرد بها على سؤالك المباشر. 


بوجه عام الحقيقة صعبة المنال» بل أكاد أقول إن الحقيقة مستحيلة البلوغ. 
ومن هنا يتعذر الك على الموهبة الأدبية/الشعرية لكاتب ناشئ لم عير لي 
رؤيته وجها لوجه إلا عبر مجموعة من النصوص. 

ورغم ذلك ا في خطابك عنيطا ردق إلى ميولك الأدبية) أقصد 
خيطا يدن هل اطلعتٌ على أعمال نيتشه أكثر أم على أعمال بودليره وهل 
يلينكرون هو كاتبك المفضل أم هوفانشتال(5)» وهل لديك ذوق أدبي 
أصيل شكلته قريحة شعرية؟ کا استطعت من خلال ما بعثته من نصوص 
ثثرية (وهو أمى يحسب لك) الوقوف على آثار من تجاربك» حاولا تكوين 
صورة عن شخصيتك» وهذا أقصى ما يمكن. وأي شخص ره بأنه قادر 
عل تيم ب الأدبية من خلال منطوطات أعبالك الميرة.-وكاته خبير 


3 د بعك متعقبة تم واب السؤال 11% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


خطوط يحلل شخصية مشترك في بريد القراء في إحدى الجرائد- هو في الواقع 
إنسان سطحيء إن لم يكن منافمًاء 


ومثلما لا يتعذر على قاری م النظر إلى عو بعد قراءة وما تجول فيلهم 
مانستر» أو «فاوست» 7 اذ بارع مجيد» ففي وسع القارئ نفساه أل 
کح دقترا يضم جموعة قصائد ونصوص مبكرة ولت أبريى. من خلاها 
e"‏ اطلع جوته الشاب على أعمال أسلافه الأدباء اطلاعا واعيا مدققًاء 
فتشكلتٌ لديه موهبة كابة الأدب. والقارئ لأعمال جوته المبكرة مثل 
«آلام الف فيرتر» أو «جوتس فون برلشنجن» سيلمس تأثر جوته بأعمال 
ینتس»(6)» والعكس بالعكس. 


وهكذا الأ امع أساطين الأدباء الذين لا يمكن اعتبار بواكيز اعام 
98 ية ةر كاشفة لكاباتهم . ففي خا #فريدرش شیللر» الأول 
أهمية ميم المواهب ۴ في سن مبكرة» كا يبدو لك. 


وأنا إن لم أعرفك معرفة شخصية فلن أستطيع معرفة أي مرحلة من مراحل 
تطور الشخصية تر بها. ربا لا تخلو قصائدك من وقائع ساذجة بريئة لن 
تكرر لك في غضون الأشهر الستة القادمة» لكنها قد نتكرر في السنوات 
العشر القادمة. 


وة وهم في سن الشين» ثم بعجزون عن ابه ها هم في سن 


2 دقيقة متمقية صن «أنت جد 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


العشرين. وهناك مواهب أدبية أخرى لا تدرك مرحلة الوعي المقيقى إلا 
ف العمّد الثااث أو الرابع من . حمرهم . 


خلاصة القول: سؤالك عن إمكانية تحقيق شهرة أدبية في المستقبل» يشبه 
سؤال أم تسأل إن كان طفلها ذو السنوات انجس سيكبر یوما وينضج أم 
سيبقى صغيراء قد يظل الصى. قزما سق سن الرابعة عشرة: أو الخامسة 
عشرة) تيد مآ يليك أن ول اة إلى مارد خخم. 


وكان مما أثلج صدري في رسالتك هو أنك لم تلنى مسؤولية مستقبلك 
الأدبى. کا يفعل كثير من ازاك الشباب» فكثير من الاب الشبان 
يتوجهون بأسئلتهم إلى كاتب طويل الباع وراعغ القدم في دنيا الأدب 
بسؤال» هل يواصلون الكابة أم يتوقفون» فيجعلون مسألة مواصلة الكابة أو 
التوقق عنها مرهونة بإشارته» وموقوفة على رده. عندها قد ينفق الكاتب 
حياته مذبذبا بين قطبين متنافرين. 

بهذا القدر أكون قد أجبت عن خطابك. لقد سأاتني طلا يتعذّر على الوفاء 
به للأسف» لأنه ي عن استطاعتي» لكني ف الوقت نفسه لا 3 إنباء 
خطابي بكلمة تكادر صفوك» أو ترى تیا سا ورفضًا من جاني. ٠‏ اسمح لي 
أن هس في أذنك يكلبة ر قيقة قيقة: لا أستطيع التنبؤ إن كنت ستصير شاعرًا 
بارعا في غضون نمس سنوات أو عش لأن الأ ليس شا أبدا ما 
تكتبه اليوم» بل بما ستبدعه غداء 


الممسوحة ضوئيا ب ععم مقع 63005 


أخيرًا: هل ينبغي بالضرورة أن تصير شاعا أو كاتبًا؟ فكثير من القتاب 
للوهيين يرون في كابة الجر غاية نبيلة لأنمم يظنون أن كوبك شاد 
يعنى أن تكون إنسانًا موي صاقيٍ القاب» ين الطباع. 


في مقدور الإنسان أن يتخلق بذه اللحصال دون أن يكون بالضرورة شاعرًا. 
والأولى به التحلي ذه الصفات بدلا من ادعاء موهبة أقينة GE‏ ق 
أصاتها. أما إن كان الغرض من اللهاث وراء حرفة الأدب هو تحقيق 
الشبرة وذيوع الصيت» فالأولى بالمرء أن يحترف القثيل. 
كونك تشعر بالرغبة في كابة الأدب فهذا موضوع ليس مخجلا ولا يضفي 
عليك ميزة خاصة» فعادة التعبير عن التجارب الحياتية تعبيرا واعياء م 
صوغها في قالب أدبي متمّنء سيطور شفصيتك وسيصنع منك إنسانا 
قيا لكن الككابة -من ناحية ثانية- قد تضرك كا أضرت ورين اهن 
قبلك لأنهم وقعوا في عو الغواية» أقصد غواية إلقاء التجربة المعيشة وراء 
ظهورهم» والانصراف إلى توظيف التجربة الحياتية داخل عمل أدبي دلا 
من الاسمتاع بالتجربة ذاتهاء إذ درج بعض شباب الشعراء على تأمل 
تجاربهم الحياتية من منظور شعري/أدبي فقط» فيتحول الكاتب إلى 
«مبندس ديكور عاطفي»» بخوض تجارب الياة لا ليعيشهاء بل ليكتب 
عنها. 
إذا استولى عليك شعور بأن محاولاتك الأدبية تعينك على رؤية نفسك 
ورؤية العا رؤية أوض» وأن ما كتبته يشحذ عزيمتك على خوض غار 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanı nêr‏ 


الحياة» ويجلو معدن ضميرك» فالزم مقام الأدب. ولا مهم أ سرت ادبا 
أو لاء الهم أن ما كتبته سيصنع منك إنسانا واعيا بقيمته في الحياة» إنسانا 
يقظاء حاد البصيرة. أما إذا اكتشفت أن كابة الأدب والاسمتاع بها 
سقف جر عثرة في مشوار حيانك ولو في أضيق الحدود» وأنها ستغويك 
سلوك طرق جانبية» تبايتها الغرور وتبلّد الشعور» فلتي بكل القصائد 
والنصوص وکل ما کتبته» بل وکل ما كتبناه جميعاء وراء ظهرك. 


الخلاص: هيرمان 9 


رسالة إلى اودفيج رينر (جاينبوفن» 4" نوفبر ۱۹۱۰) 
عزيزي السيد رينر.. 


تلقَيتَ خطابك ف عم أخذت فيه قسطا من الراحة لالتقاط الأنفاس 
وسط كومة من الأعمال (إن كنت تسمي الأدب. عملا)» وبالتالي 
سأجيب عن خطابك وإلا غرق في بحر الاتعظار. 


ترك النقاد أن يمرروا إن ا E‏ 0 أو لاء فليس 
تقدوري أن أك ات سان ادت عيطت + أب 
تا ۱ أعماة قلبك بدرحة_ يمك 

0 دم اد $90 LE Arbol‏ 
الموسيقى» فعليك بمواصلة الرسم ء فهذا سوا عندي؛ إذا عثر: عل شيء 
إشبه في وقعه على الإنسان وقع الموسيقى فعلينا أن نقبض عليه ولا نفارقه» 
فلا يوجد فى الحياة ما يستحق أن نسعى وراءه مثل الاستسلام للإحساس 
بالموسيقى» والإحساس بالتأرح والشعور بإيقاع الحياة» والإحساس 
بالتناغم الذي هو مبرر وجودنا الحقيقي. 


أستطرد فأقول: ولا ضعف إنتاجك كوسيقي» أو لم تعد تكتب موسيقى 
على الإطلاق حسبما علمت من خطابك» فعنى ذلك أن الموسيقى ل تعد 
غايتك من الحياة (بالمعنى الواسع للكلمة)» لأن طباعك طباع رجلٍ فاعل 
ج يكذ رك يدل أ پد . الحقيقة أنني لا أستطيع شرح ذلك 
كل ما في الأمى أنني أملك أنها حساسة لم تخيب ظنى يومّاء 


8 دقيقة مستبضية من «انت جو سوال » 


أ ا ازاك شد الرحال المنة القادمة جر حفاك في كان آي 
ولا أرى ضيرًا في العودة إلى هنا مرة أخرى» فن غير المستحب لنا جميعاء 
عن فيم أنت شخصياء أن تطول فترة التعافي من أعمال التواصل 


قد تعاني من إحساس أنك لست مجرد رسام فقط» وأنك لا تريد أن تكون 
ا علي الرسم دون الموسيقى»› ونضم الشعر) والتواصل الاجتماعي مع 
الناس» اس مواطن امال في جميع مناحي الحياة» وان بداخلك ما هو 
أكبر من جرد الائزواء في ركن قصي في غابة تمارس الرسم عام وراء عام» 
كسام 56 جد سعادته ق الرسم وحدة. 


وقد تشكو أحيانا لأنك ما زلت مبتدًا في عالم الرسم؛ ؛ لکن هذا معناه أن 
تداخاے ا فرق اء ان کن عه رسام فقَط» وأن بداخلك شيئًا 
طيباء الاس الذي نفتمده ام ٤‏ كل مکان» ولا نتوقف عن البحث 
عنه» بينما يزخر العام بمواهب ب تقنية تفوق الحاجة. 


أما عن مشاعى الوحدة التي خبرت مذاقها -على اختلاف ألوانها- قبل أن 
أشبتر اليوم هذا الرجل اللظيف المهذب ف أعينكم» فأقول لك: إن الوحدة 
لا تفيد المرء في تأمل ذاته إلا إذا كان قد تنازعته قبل ذلك ظروف 
الطبيعة المحيطة. بمعنى أوض | اذا کان اماق قد وقع نحت مؤثرات طبائع 
أقوى منه بكثير» والا ستكون الوحدة مما رُعاها بحري وراءه الرجل الغارق 
في عمل لا طائل من ورائه» مثلها مثل معاقرة الخمور أو إدمان المورفين» 


107 تة صبہتدمہ شن قنك جو ' اب ىڭ 7 16% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


3 2 
ستكون عندها الوحدة سما يدقع بالفنان تحديدًا إلى تدمير ذاته. 


١‏ تكن الوحدة 0 مصدر راحة بال لأي إلسان» لأن مشاعى الوحدة لن 
يكف يرما عن بر قربط التكيات القديم دون كع أو عائق. 


من ناحية أخرىء اسمّتعمت كثيرًا بالتقد الموجه إلى روايق الأخيرة 
«جيرترود»(8)» فالعمل وات وضوح الشمس» وعيوب الرواية أونح من 
أن بطر أسد إلى أت يقوك. وا ولكق لا قاقد سيل اول فرسية 
سانحة لينتقم من طيبة الفنان الزائدة في الماضي» ليثبت أن كاتب الأمس 
العبقري صار أبله اليوم. لكن هذا النقد لا يخلو من فائدة» فهو إستحث 
العقول.النابهة وأتباع الكاتب الأوفياء الذين يأخذون كل شيء ممل الجدء 
ويبالغون في مدي العمل» ويجدون كل شيء وكأنه قطعة هابطة من 
الفردوس» بينما أجلس أنا مراقبا الجميع» مؤديا مهمتي المعروفة كفنان» 
محاولًا أن أتعلم شيئًا من النقد الموجه إلى أعمالي. 


لأكتف بهذا القدرء فها قد وصل ساعي البريد ملا برسائل أخرى. ادا 
الماكينة في الهدير بأصوات جديدة. 


رسالة إلى راينبارد بوخفالد )١9119(‏ 
السيد امحترم.. 


أشكرك على خطابك الرقيق» وكذاك على إرسال أسخة من مقالك الذي أثار 
اهتماني» وأفق مع ما جاء فيه لكني لا أرى سبيلا جدیدا لبليع المماصد 
ا جديدة التي أشرت إليهاء لأنني من الناحية الأ كاديية رجل لم أحظ بتعلي 
نظامي» بمعنى أنني لم أدرس دراسة جامعية» ولا علم لي بناج البحث 
التاريخي والنقدي إلا من خلال مطالعاتي الشخصية غير المنتظمة. طالما 
نظرت إلى كل الموضوعات المتصلة بدراسة الفن نظرة متشككة» فشعوري 
وو يديم لط اريم الع ی 
بضربة حظ» دون تخطيط. 


بي لي كاجل غير متخصص أنه ازم لتأويل أي نشاط فني أو معايشته 
«ملكه فطرية» ولات من رحم الموهبة الذاتية» ۴ بدافع الشغف والرغبة. 
والذي تى ذه «الملك ف وسعه الاسمتاع بالمن» بينما يتعذر عل غيره 
ذلك. 


ف ظنی»› م يدرس «علم الأدب» مسال «الشعرية» إلا ماما ولن یکن 
أحد من دراسة الشعرية حق دراستها إن لم يطور مصطلحات راعفة نابعة 
من «عل جمال» مثالي يحدد ماهية «احميل» وجوهره. 


9 ف المن ل ازل شأنه ق ذلك شأن الحياة» ل نحاول الإلمام به 


5 دفيقة مسقشه من «ائت حواب لاا 4ه 18% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


وتقليبه على كل وجوهه» لكننا نعجز عن سبر أغواره أو إدراك من اي 
ينبوع صاف ينهل. 


وعليه» فلن ينجح ف دراسة الأدب ولا النظر فيه إلا إنسان موهوب» 
أشأت و ع رحم فني خالص. وش رأبي» يتوزع تار الأدب ف 
اتجاهين أساسيين. يذهب الاتجاه الأول إلى أن الأدب هو كل الآثار 
الفكرية/الثقافية التى حفظتها لنا الككابة» بما في ذلك الصحف والتشريعات» 
إلر. وهذا الاتجاه ا الصلة بالأفكار وتار الحركات الفكرية عبر التاريخ» 
وهو يختلف عن تاريخ الحضارة. 


أما الاتجاه الثاني فهموم بدراسة الجانب الفنى وحده» وأقصد بذلك «علم 
اال» «وعل النفس». ورغم اهتمامي وتقديري ذا المنحى؛ الكني لا 
أرى فيه أي فرصة لتطوير منبج علمي» فإدراك المكونات الفنية للعمل اني 
رظ پاساي e‏ الشخصي هن يتصدى هذه الظاهرة. ف 

مقدور أي إنسان 5 كيفية تطبيق منام التحليل على اختلاف ا 
لكنه ان يمكنة اكتساب ملكة الشعور الفني. ولا ادل على صدق حديقي 
من حمالة «الشك» المسيطرة عل الدارسين والمؤرخين الذين يتصدون إدراسة 
ظواهر العصر الحديث. فالمؤرخ أو الناقد الذي يمتلك استعدادًا فطريًا 
لاستشعار الواقع سيكون قادرا على الكابة عن الأدب انطلاقًا من شعوره 
الشخصي وحده؛ وقد جيل على خلفية موهبته الشخصية- إلى الوقرع إما 
في حب هايئرش هاينه أو أنشتد وراف»: وإما في > حب مدينة شتراسبورجٍ أو 


رحلاات ت ق إيطالياء ومبما حاول توخي ا موضوعية فسيبتى دوا 


104 دلنيقه متبقبك من «'نت لسمؤ ا 18% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


ذلك ضد سعيه أن يبدو حكه في إطار الحياد والاقتراح. 


أثمن جهود مؤرخي الأدب إدينا في ما يتل جرم على توخي الدقة 
وتحري الأمانة العلبية في تحقيق النصوص» تحديدًا في ما بخص عملية 
ا على صعيد التقيم لقي فأرى أن عملية تأر الأدب لدينا 
ضعيفة للغاية» فعملية «تنقية» التراث الكلاسيكئي من الشوائب اضطلع بها 
الشعب القارئ وحده» لا طرائق البحث العلمي» وقي كثير من المجالات لا 
بزال أمام هذا الشعب عديد من الحطوات التي يبي اام م . في ظني لا 
جد اليوم في مارخ الأدب من يراقع صوته ليقول مغلا إن هيبيل 
(فريدريش) هو هو أعظم قاص ألماني» أو إن كللر (جوتفريد) .يفوق جوته 
عذوبة وقوة أدبية من ناحية تأثيره الفني. 


ونتيجةً للمنبج العلبى اللخاص بتطور الأدب» فإننا اليوم نقلل من شأن 
الأدباء المحافظين» بينما نعلي من قدر الأدباء. الثوريين عن أمغال 

راءتينجير(9)» وبودمر(10)» اللذين لم يكونا أدييين بأي حال من 

الأتسواتم أو یا کے ممما ف کت ايل قل سق آبية 
موریکه» ونبالغ في تقدير ليلينكرون. 

ستحيل أن نعثر يوما على معيار موحد ك من خلاله على القيمة الشعرية 
العمل الفنى» فأي دارس يعلى بقدر من الحساسية الفنية والموهبة لن ينجو 
من خطر الانزلاق في غواية التعلق بما هو قريب من ميوله ومألوف إلى 


103 دقيشة متمقيهة می تت خخ ان ۋال 19% 


ذائقته» ولا من أن يكون مفرط الحساسية في الاستجابة لهذا الصوت. 
وكثيرا ما يصادفنا ذلك في الموسيقى على وجه الللصوصء حينما يكون 
تقيم ما سمع مرده الشعور والعاطفة» لا العنصر التقني/اجمالي. مثلا: 
حينما تلتقط الأذن المرهفة سهولة بالغة مغريات الإيقاع الموسيقى 
وتستمتع بسماع أكثرها رهافة. ١‏ 


أكتفي بهذا القدر. أرجو أن تكثل جهودك بالنجاح. .ا ق ها کی 
بعلم يق ليما طاعاء فز أماني مب أن آواسل طركي دوة 
منيج» وهذا لا يمنع أن تكون مه مقترحاتك نافعة» فلا يجوز أن تعوقنا فكرة أو 
تصور أن الجال مستحيل» ٤‏ يان العم مجرد خطوة على الطريق» لمواصلة 
الغا قى اک 


102 د جيهد متشت صن راتت حؤات اله إنه : 20 


رسالة إلى فلهلم أينزله» ۹۱۲ 

عزيزي السيد أينزله.. 

أعرفك. 3 أملك 5 أن ¿ أقبل إطراءك المج عل اين دول توجيه 
الشكر إذ لا أملك ردا يوقي حق المديخ. 

غمرني خطابك بسعادة بالغة» ومن المهم أن تعرف ذلك. 

تقول في خطابك: 5 على كل شىء.. أعتزم الانعقال من درب إلى 
درب .هه وما ندري نسي أن أ الرحال وما 

تا هن عن الضرابه.. قد يدو طاهريا أن ظريقنا فى انلياة د رسمه 
مسبمًا ظروف بعينهاء لكنها رغم ذلك تمل بين طيأتها سبل عيش 
جديدة) وفرص کش وكلما زادت فرص التطور والتغير زاد نصيبنا 
3 و و ومن A‏ ا ۴ عظيت م عل مت 
ال 

أن نظل شبابا يعنى أن نحتفظ بما هو طفولي داخلناء وكلما زاد حظنا من 
الطفولة» عشنا بثراء وسط هذه الحياة الباردة. 


أفضل تنياتي في طريق حياتك الجديدة.. 


1 دقيقة مسيقيه من «الت جواب السوال: 21% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


زسالة إلى أرض المعركة(11) (غشية عيد الميلادء )١518‏ 
صديقي العزيز.. 


أشكرك على آخر بطاقة أرسلتها وأتمنى ألا تتقطع خيوط التواصل والمودة. 
ورغم سوء المراسلات البريدية في سويسرا حالياء لكن اللخطابات قصل في 
النهاية على كل الأحوال. 

سرحت بالطبع عن محاولة إحدى الصحف إلصاق الافتراءات 
بعيدًا عن ذلك» ليت أربع رسائل أو خمس من جببة القتال حول هذا 
الموضوع» ولاحظتٌ أنها جميعا تكزّر ما أت أت على ذكره. كل اللخطابات 
الواردة من الجبية تمل شيا ما أراه السمة الأولى المميزة للجندي المقائل 
على الجبهة» شيا يمل السكنية والطمأنينة» وغض الطرف عن صغائر 
الأمور الجقاء» بل والسخرية منها. الأهم بالنسبة إلي ما كتبته حول 
أفكارك عن الوطن والحنين إليه. 


أدرك تمامًا أن الجندي المقاتل على خط النار لا يكاد يملك الوقت الكافي 
ولا تحضره الرغبة ليصرف تفكيره في العواطف والمشاعى الصبيانية» بل ولا 
بملك وقنًا ولا مزاجا لمشاعى الحزن والكابة» فطبيعة عمله لا تسمح له 
بذلك. ورغم ذلك» كشْمَتْ جميع الحطابات الواردة من جبهة اقتال عن 
تفكير عميق من القلب في الوطن» فيكتب أحدهم مثا إنه لا يستطيع 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 63005 


كبح رغبته في التفكير في العودة لرؤية سور حديقة منزله ليشرب من البثر 

التي حفرها بنفسه» بينما يكتب آخر عن شعوره بحزن عميق لأن أذنه لا 

تسمع سوى لحجة أبناء شمال ألمانيا (فهو مقاتل في إحدى المناطق الخاضعة 

حك البروسي)» وأقصى ما يناه أن تمعه غرفة مليئة بأصدقاء من منطقة 

شفاين (جنوب ألمانيا)» بعد أن عاش فترة طويلة في مدينة هامبورغ (شمال 

ماني . ٠‏ وفي المرات الاد الي يدور فنها شتوتجارت؛ شمر كانه قد سي 
لمجة أهل شفابن تماما. 


يدفعني ابن مدينة هامبورغ الشاب لأعيد التدبر في الأمرء إذ أرى من 
غلاله اکل روا سی كلنة الوطن» ولاذا لا ينقطع الجندي المماتل عن 
التفكير تفكيرا متواصلا في مسقط رأسه» حت لولم يحل في قلبه شعورا 
بالحنين إلى وطنه» أو توهم أنه لا يمل هذا الشعور ؟ أتفهم شعوره تفهما 

كاملا لأني بعيد عن وطني منذ سنوات كثيرة» فترة تغطي نصف حياتي. 


بشبه شعور الحنين إلى الوطن عند ذلك الجنديء ابن شفابن» المقائل في 
امور اسو مدلل تلب الجوع مثل «مصاصة أطفال». حكى ل 
بعضهم قا عن e‏ ا بطعم قهوة سادة في صباح أن الأيام 
بعد ليلة ندية قضاها رابضًا داخل أحد اللنادق» أو تناول حساء بطعم الماء 
بعد المارش العسكري! يمولون إن 13 الوجبات: الاسق سيئة هناك. كان 
لهؤلاء الجنود في السابق حواس تذوق مرهفة» أما اليوم فهم يملكون معد 
جيدة» والمعدة الجيدة مخلوق ممتن لأطايب الطعام. 


ينسحب الأعى نفسه على كثير من الناس في ما يخص الوطن. 


يوما وراء يوم يشد اتتباهاك كثير من الأشياء فى حياة البشر عل جبة 
القتال» وهي أشياء غاية في البساطة والفطرة والصلابة» حت إن الإنسان لا 
ستطيع أن يحيا دونمهاء كالطعام والشراب» أو كتناول 
«الشنلس» (مشروب كولي مشهور في ألمانيا) في أيام البردء أو الدندنة 
بأغنية أو إلقاء نكتة في أثناء المارش العسكري» أشياء من بينها التفكير في 
إنسان تحبه» إنسان يخفق قلبه لو حدث لك مكروه. 


الحنين إلى الوطن من بين هذه الاحتياجات الأولية؛ التي يستحيل یوما أن 
تدركها بصيرة الإنسان إذا كانت عضة الجوع لا تقرص بطنه. 


على أن لا أقصد بذلك الوطن كدولة» فلا شك أن الوطن من الحاجات 
الوحية السامية الإساو» بل أقصبد غل .وه الفنديد. شنعور انين إلى 
المزرعة البسيطة» وإلى بيت كلب الحراسة المطبوع في ذاكرة الجندي 
الفلاح وهو في غربته على جبهة القتال» وأقصد الصور الت يحتفظ بها المرء 
منا في ذا كته كأفضل ما يمكن أن تحفظه الذاكرة. الحقيقة أن هذه الصور 
والذكريات ليست جميلة لأن الوطن جميل بالضرورة» بل جميلة لأننا لما 
رأيناها للمرة الأولى في حياتنا كا قد رأيناها بأعين الطفولة التي تفيض 
بالامتنان والبراءة. وبمرور الأيام تصير الندبة الموشومة على ذقن الجدة 
العجوز» والكوة الت لتوسط سور الحديقة في منزلنا القديم» أجمل ما في 


الوجود. 


ليس هذا اندقاعا وراء العواطف» على العكس تاماه فا دمنا لم تبلغ أرق 
أظوار الحياة الروحية/الفكرية» يمسى الوطن أعلى درجات اليقين التى 
ملكها. 


مي ما شت > سم الوطنء قد يكون الوطن متظرا طلبيعياة أو ديقة: 
أو ورشة عملت er‏ أو رنين جرس كنيسة في قريتك» أو راتحة ماء 
قد يكون حر الوطن بالنسبة إلى أحدهم أن يعاود سماع صوت تدفق ماء 
النهر في الوادي أو صوت أنغام الأرغون داخل الكنيسة» بينما يمس 
شغاف قلب إنسان نر أن تداعب أنفه رائحة البطاطس المقلية جيدًا 
بالطريقة التي كانت تعذها له امه مغموسة بقليل من البصل. لكن الأعس 
ليس في الكنيسة ولا في الطعام» بل في حلاوة اجترار ذكريات الصباء في 
انطباعات أيامنا الأولى الراعفة في الذاكرة» وف أيامنا الحوالي التي كانت 
مفعمة بالبركة. واعلم أن لكل منا مفهومه االخاص عن الوطن. بالنسبة إلى 
رجل يعيش في الغربة مثلي» كلما زرت مسقط رأمي» رأيت عامل 
السكك الحديدية في شفاين كطائر من الفردوس» ناهيك بعادات المنطقة 
وتقاليدها. 


فلو ولدت في مدينة» واجهات بيوتها مقببة مقبية الشكل اخالون» فوت فق 
شعور الوطن في قلبك بشدة تجرد أن ترى مازلا مشابًا يمل التصمي 
نفسه» حقٌق دون رغبة منك» لأنه اض یلافس أعماق قلوبناء يلامس ذلك 
الكنز الصغير ا فالعا فة ترات الضيا اة تمتزج الصور 
بالانطباعات و وتيا حمّهاء لكننا ما إن نلمسها حتى تتشكل أمامنا 


أعيد رؤية الحياة ا اتپا م خلال ار بعد أن فكت عطلتی 
عل الانتباء في غضون ایی 


حت او لم يتحقق ذلك» فلا يعتريي شعور باحوف ولو الحظة واحدة عن 
عدم اتفاقنا في كثير من الموضوعات» أنت الرابض على الجبهة وأنا. أنعظر 
وامل أن نختلف من جديد» لكنك سترى حال زيارتك إلى اون الوطن 
أن كثيرًا من الناس ف الوطن يتقلبون على الشوك» ولا يركنون إلى الراحة 
والدعةء وکا اتخذ حب الزن لدیک» آم اا الجر الحاربون على جبهة 
القتالء شكاك ا شک شن باليويةة فد تسق وغدد الديئا نحن 
يا شعور بصب الحقيقة والطهر الذاخلء 


تخلو حياتنا من المعنى إن لم نضع نصب أعيننا مهمة أو هدقاء ولبلوغ ذلك 
المدف» فإننا نؤثر المكابدة والمعاناة ومواجهة الموت (إن استدعى الأمر) 
على لزوم الراحة والسكينة. عن الف أ نصف «انلحير» الذي ندافم من 
55 الوطن الروحي هو ما يبتى. ٠‏ أن تق بالأفكار» وأن نقدر التزاماتما 
الروحية. اللحير هو وسيلة من وسائل التعبير والتفكير. لا شك أنك تعل 
ذلك» کا تعلم أننا سنتجاوز خلافاتنا. فإذا اختلف مفهوي عن الوطن عن 
مفهومك عنه فلدينا كان أسمى وأرفع يمعناء امه «بلدنا». ستقراً هذه 
الرسالة منشورة في إحدى الصحف» لذلك لم ات على ذكر الزوجة ولا 


الأبعاء» إذ طب مني كابة رسالة تحية لجنودنا لمقالين على الجبهة» ول أكن 
أقدر على ذلك إلا وأنا أكتب إلى شخص بعينه. لست عطاق عرش إلا 
الم والمواعظ» وليس ذلك .ما يعنيني في الوقت ت الراهن. فا أود أن قوله 
خا هو اني أف فيك أنت» وفيم Ike‏ المرابطون على الجببة» دون 
الشعور بأي اختلاف يفرق بينناء في البداية كان الأمس كالتالي: كانت 
حياتم بالنسبة إلينا حياة مجهولة وغريبة ومخيفة» وكانت رسائلم أفضل 
وسيلة لنتعرف على الكثير عن حياتم على خط النار» فساعدتنا على تصور 
شكل حياتم على وجه التقريب. لکن لكن ذلك ل يكن المهم» المهم حمًا كان 
شنا داخاياء إذ زاك أبطالا تقون بأنفسهم إلى احم في سبيلناء ولم يكن 
شعورنا. نحو ذلك شعورا نبيلًا على أي حال. 


لكن الأمى قد تيدل قليلا ف قلوب الذين يأخذون الوطن والمستقبل ماغل 
٠ 7‏ نحن لا نفكر إلا في ذلك» في الشعور بمزيد من الامتنان لجهود ک» 
متفهمين بشكل أعمق جدوى ما تؤدونه لناء 


أما اليوم» بعد أن كا نجاس في السابق في منازانا متحررين من حمل 
واجبات حقيقية» فقد صرنا معبئين تعبئة عاطفية» كل بحسب طاقته 
وبقدر حماسته. لقّد انتببنا الان إلى واجباتناء واضطلعنا اء مرا د بين 

مق جل أنفسنا فقطء ولا عن أجل مصاحنا ولا توفير اتات الراحة 
لأفسناه بل من أجل غابة واحدة مكدر مشترکة» هي ما تدافعون عنها أتم على 
جبهة القتال. ولقد نما ذلك الشعور لدى أغلبنا ببطءء لأن تلك التعيئة 
العاطفية لم تجر تنفيذا لقرار تعبئة عسكري. لم نجد أمامنا بدا من أن نعي 
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الواجبات والمهام الملقاة على عاتقناء 


أما وقد تَحقّق المراد» فقد تخلصت من ذلك الشعور الأحمق المدمى» شعور 
المرارة والخزي الذي يعتريا نحن القاعدين في منازلنا» وشعرت باک أتم 
أشقائي البواسل الأعزاء تمونا وتدافعون عناء ويتحتم على كل إنسان» حتى 
لو كان وزيراء ألا يتجاوز هذا الشعور أبداء إذ ينبغي لكل مواطن أن ييحتفظ 
في قراره نفسه بشعور الامتنان الدائم لك» وهذا حقّك علينا أمها الجنود. 


صديقى العزيز.. 5 لك حياة هنيئة» ولا تخل قمر بالبطاقات البريدية. 


ا علينا الآن رياح دافئة» وشذا الربيع يتدفق من غابة صغيرة خلف 
المنزل» لكن شتاء طويلا ينتظرنا على الأبواب. تحياتي القلبية بمناسبة حلول 
أعياد الميلاد. 


إلى هائز شتوراسينيجر (بيرن» ۳ يناير ۱۹۱۷) 
عزيزي شتورس .. 
شك على خطابك الرقيق الذي يصعب الرد عليه. 


ما إن يقل الواعظ: «أنصتوا إلى صوت قلوب.» حت رسأل كثيرون: «نعم» 
أخبرنا ماذا قول هذا الصوت» اشرح لنا». لكن الواعظ لا يستطيع شرح 
ذلك لأنه لا يتوجه بكلامه إلى البشر في جميع أرجاء الأرض» ک أنه لا 
يطلب من الناس القيام بمهمة يمكن إنجازها قولا بالصلاة» أو فعا بالتبرع 
للكئيسة» بل إنه يسأل كل شخص أن يستشعر ذلك الصوت داخل قلبه» 


ع 32 
وان یتدبرهه 


عزيزيء إن ما تسأله الآن هو السؤال نفسه الذي يطرحه 7 كثير من 
الناس في رسائلهم: «دوالان ماذا ينبغي نا أن نفعل ؟») لكني لا أملك ر ۴ 
فم أطلع على سريرتك ولا علر لي بقدراتك. 

أنا لا أطلب متكت ها سواه تة وق بير اله هذا الصوت 2 
عميقًاء سيعار على طريقه في الحياة» مثلما أواصل العثور عليه وما وراء .يوم 
وأسبوعا وراء أسبوع على مذار سثتين ونصف السنة» وما زلت فى طور 
البحث عن طريقى. قد يكتفى واحد بأن يسعى هنا وهناك» ویجد ثان 
فرحته في الانخراط في ححبة الأصدقاءء وقد يرفقض الت أداء الخدمة 
العسكرية» وقد لا یری رابع 8 ٤‏ أن يقوم محاولة ممودة لاغتيال 


سيدني سونينو في إيطاليا(13)» أو قتل ألفريد تيربيتس في برلين (14). 
ولك إنسان طريق يسير فيه. فلو أطلقت أنا النار على سونينو فإني بذلك 
أقترف إا عظيماء لائ ضرفت جل .حر يجيج شرا ميقا بسكن 
کر ل ای يتن کی لے ا 


طالما كنت على يقين أن موقفي (حتى على الصعيد المهنی ككاتب) سيؤدي 
إلى قطيعة مع وطني» ومع عائلتي» ومع وظيفتي» ومع بعض الأسماء» إنل. 
لکن عزمي على المضي قدما لم بن 

رأبي في الموضوع كالتالي: أشعر أننا -معشر الاب والفنانين- «بشر ذواقة»» 
فنحن أشبه بكائب معدم الصفوف الأمامية للإنسانية» متها أن نتكهن 
بالمستقبل القادم» ونحن كفنانين نجهر ببذه الحقيقة ولو لم يصدقنا أحدء 
وحتى لو لم نعرف سبيلا لعحقيق ذلك. 

مع وصول خطابك لیت رسالة من رومان رولان(15) يول فيها 
ببساطة: «إنّ آمالنا وأفكارنا هي دعام المعقيل». ونا تيا اون 3ة 
الفكرة» فالفكرة عندي ليست وه بل حاسة سادسة وحدس عستقبل 
الإنسانية. لا تعتذر على وسم نفسك ب«الجين»» فقد يقيك موقفك المتعمّل 
الكيس الفطن من نوائب الحياة. وسواء أحدث ذلك اليوم أم غدا» فكل 
تغير يطراً على العالمه > وکل فكرة جديدة عظيمة لصاح البشرية» لا بد أني 
ملاقيهاء أقصد ف و2 التجريب والمغامرة» عن طريق الأمل» وعن 


2 د قيقد متبقبه من ا 28% 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 635 


طريق الحدس والشعور» لا طريق المعرفة المتعمّلةه ولا انتهاز الفرص 
والنفعية» ولا ممارسة السياسة» إنخ. 


سأضرب لك مثلا: قد يسخر أحدهم من يرفضون أداء الخدمة العسكرية» 
لكني أرى أن هذه هي أكثر ظواهر العصر الراهن إثارة للتقدير» حتى ولو 
قى كل شخص أعذارا مقبولة لفعله» لكنك في الواقع تتبيأ حراك جديد 
عن طريق منح فرصة المتخلفين عن أداء اطندمة السكرية لأسبانب 
أخلاقية» أقول تُنحهم قرحا لأداء المعدمة في المجتمع المدني عوضا عن 
تأدية اتخدمة الس ريما لا ا ذلك في الوقت الراهن تحديداء لکن 
من المرکد أنه سيطيق يوم ماه وربا کا ؟ فيه ثلاثة جنود 
بأداء عشر ساعات من الخدمة المدنية» بينما تثرك أعمال القتال إلى البرابرة 
والأوغاد. ) 


لكن شيثا من ذلك ان يتحقق إن لم يتحل حفنة من الرجال بالشجاعة 
الكافية للاعتراض على التوجه العام» والتخلف عن أداء الخدمة العسكرية. 
وهكذا سيكون الأ مع كل القضاياء لن يتمق أي منها إلا حينما تجد 
القضية من يبذل حياته طوعا وإشجاعة للدفاع عنها. فالحرب التى اشبت 
سنة ١914‏ كان NET is‏ سن ee êk se‏ 
۱۹۱۸ ااا عنپاء 


ل سے آل ازال ھا ع اا ا د : یج 


299 دقیعه متبقبه هن زاتمت حو اف سۆال›‎ A0 


أنني مثلك لم أذهب إلى الحرب» ولم ا في معركة ول يدم منزلي في 
قصف» لكني کرست خو سارن ونصف السنة من حياني لمداواة جرحى 
الحرب ولرعاية الأأسرى» وخبرت عن قرب ي هذا المجال» وقي هذه البقعة 
الصغيرة» عبثية الحروب وويلاتها. سيان عندي إن كانت الشعوب تحمس 
ف العادة لإذكاء :وقود الحرب أو لاء طالما كانت ا ماهير تسم بال جاقة 
ومق خوت الشعوب بين الإنصات إلى «يسوع المسيح» وبين ماع كلام 
«قاتل حترف») فسيمع اختيار الشعب على البرابرة» وبمنترى اماسة» ولربما 
بقع اختيارهم داعا على البرابرة» لكني لا أرى في ذلك سببًا لمشاركتهم 
الاختيار. 


أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد» الذي غمرني بطوفان من العمل 
الشاق» مصحوبا ببعض بمتاعب صحية ونوبات صداع حادة. ابق على 
تواصل معى حت لو اختلفنا. أراك إنسانًا محترمًا رفيع الشأن» حتی رغم 
مساعيك لتكون رئيس المجاس الاتحادي» ورغم سعيك لحلف الهين 
الدستورية أمام مجلس النواب (16). أصدقك كثيرًا في ما تقول. 


على أي حالء لن ألزِمك التزامات أخلاقية من أي نوع بل الأولى أن 
لزم بها نفسي وكفى. 


H4‏ قبع متفه من بد 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


رسالة إلى كارل زبليج (۱۹۱۷)( 


عزيزي السيد زيليج (2ل).. 
ما إن ات ت رحلة إجبارية قصيرة حى وجدت تحياتك الرقيمقة في 
انظاري» التي تنسمت اي العطرة. لك خالص الشكر. 


اباو ی 1 ا ف الس 

م أضوات حقيقية وجادة مصدرها العمل الباطن» وهي هرا جس صادقة 
في ما تبعثه من رسائل خفية» لکن تأويلنا لها غالبًا ما يكون مضللا. 

فعنى بزوغ هذا الصوت ال جاد الحقيقى من أعماقك أن شيثا ما يريد أن 
بموت داخل نفوسناء شيئًا يتصل يفط حياتنا الروحية» أو بعلاقتنا مع 
العا أقصد أن الروح في هذه الحالة تبفو إلى أن تطرح عنها ثوبها القديم» 
لترتدي حلة جديدة. فكل موت داخل نفوسنا إن فهمناه حق المهم ما هو 
إلا ولادة جديدة. فك تبكى العروس وهي تدخل بيت زوجها وملؤها 
اللوف بدا حياة لا تعرف عنبا شيئاء فإن طبيعتنا تأخذها رجفة قوية 
حينما يدق صوت النتضج والقدر داخلها. 

أطيب تنياتي القلبية 

الخاص 


498 دفبقة متبقبة من لت جو ب ا ا 5 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanıêr‏ 


رسالة إلى شاب من ألمانيا(18) )١919(‏ 


تقول في خطابك إنك غارق في اليأس ولا تدري ما تفعل» ولا بم تؤمن» 
ولا على أي شيء تعلق آمالك. لا تدري إن كان للكون خالق أ لا لا 
تدري هل لمياتك معنى أم إنها حياة عدمية تخلو من ¿ أي هدف أو غاية» 
ولا تدري إن هل للوطن معنى أم لا. ٠‏ تقول إنك لا تدري أجدر بك 
تحصيل الزاد الروحي والفكري» أم يجدر الاكتفاء بعلء بطنك وكفى» 
فالعالم ممت بالشرور ولا سبيل لإصلاحه. 


أقنيد کوت 1 مد رت إن “لق ۶ 1 د أ کول مرت لا كي 
احير من الشرء أفضل بكثير مما لو كنت على يقين من ذلك.س ٠‏ 


و نتذكر أنك قبل مس سنوات كنت على يقين من وجود الله» وكنت 
قاذرا عل القييز بين الخير والشرء وفعلت آنذاك ما كنت تعتقده خيراء 
وخطوت بخطوات واثقة إلى الحرب. 


ومنذ ذلك الحين» وطوال السنوات اجس الماضية» وهي أفضل سنوات 
شبابك» أطلقت الرصاص» عمرت بندقيتك بالذخيرة» ركنت إلى الكسل» 
دفنت بعض رفقاء ا وضمدت جروح آخرين» وهكذا وضعت احير 
موضع شك ومساءلة) فبدأت تختلط عليك الأمور, قتساءلت ف نفسك: 
هل ما أفعله خي خير؟ أليس ما أفعله شرا مبرما وحماقة وخطيئة لا تغتفر؟ 
فا کان الار. ل لمعي إن در 


31% « د قيقة ضتبقية من أنت حو أب لسؤال‎ B7 


الممسوحة ضوئيا ب )6800568006 


الحقيقى» > ولم هو يكن اللحير الأزلي الذي لا يرق إليه الشك. کن ارب 
الذي آمنت به انذاك هو الإله الحق. ٠‏ الأرح أنه كان إلا ا بخص 
ا مجالس النيابية» كان شاعى الحروب» الإله المستند في سلطانه إلى القوانين» 
الإله الذي كانت ألوانه الممضلة الأسود-الأبيض-الأهر(19). 


المركد أن إله الحرب كان إِا میمت ls‏ يفوق «الرب يبوه»» المؤكد 
ضا أنه إله أريقّتٌ دماء مثات الألوف من حايا الحروب ابعغاء مرضاتهء 
وبقرت بطون مئات الأاوف على مذبحه» وحمت أعناق مئات الألوف 


Telegram: @mbooks9O #‏ 
قريانا إليه. كان ا lse‏ لإدماء» إلا يموق 2 وحشيته بوبانئس 


أما بايا العقيدة السليمة التى کا لا نزال نحتفظ بها داخل أرواحنا الباسةء 
وداخل أروقة كاسنا الحالية من الروح» فقد ذهبت بلا رجعة. 


هل فكر أحد يوماء بل هل استغرب أحد كيف دفن رجال الدين عقيدتهم 
في أثناء سنوات الحرب الأربع» وكيف أهالوا التراب على عقيدتهم 
المسيحية؟ كانوا غخدمون الحبة: بينما يجدون الكزه واللقد.. انرا خدمون 
الإنسانية» لكنهم خلطوا بين الإنسانية وبين الجهة الحكومية التي يتقاضون 
منها رواتتهم. أثبت هؤلاء (وليس جميعهم بطبيعة الحال» بل أقصد أصعاب 
الحل والعقد فييم) أن ری المسيحية لا تعارض مع اال طروي 
أثبتوا أنه في وسح الل ات يرق محا ظا وقناصا وقاتلا من الدرجة 
الأولى في الوقت نفسه. 


856 د فنيقة مثيقية من «رانلت جو ١‏ 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 6305 


أرجو ألا تيء فهمي» وألا تظن أبدا أنني أرٍ أفرادا بعينهم بتهمة» كل 
م[ او هو أضع يدي على الجر لا أن ري أحدا باتهامات. لم یعتد 
أحد ذلك» إذ لم يعتد الناس إلا الصراخ والشكوى وإشاعة الضغينة. إن 
الناس في أيامناء ونحن الألمان مثلنا مثل غيرناء ل تبرع إلا في فن واحد 
لمن > ألا وهو إدانة الآخر وتميله المسؤولية» لندفع عن أنفسنا الإقرار 
بالذنب» وهذا هو ما أقف ضده بكل قوة» وهو ما أرميه بكل التهم. 

بقع على عاتقنا جميعا الذنب نفسه دون تفرقة» ذنب هشاشة العقيدة» وذنب 
وحشية الرب الذي يميه رجال السلطة» وذنب فقد القدرة على التفرقة بين 
الحرب والسل» والقبيز بين الخير والشر. أنت وأنا مذنبان» القيصر والقسيس 
مذنبان» جميعنا مداسون بالذنب» مشاركون في الإثم» فلا نلومن إلا انفسنا. 


ف اء بحثك عن السلوان» وعن إله أعظم» وعن عفيدة أسهى ) سعد ولك 
وسط عتمة الوحشة والقنوط الحيطين بك أن النور لن يأتيك من اللحارج» 
أقصد لن ياتيك ثانية من مصادر تقليدية رسمية» فلن ياتي من الاب 
المقدس» ولا من وعاظ المابر ولا من القياصرة» بل لا ينبغى أن أكون أنا 
كفرد مصدر هذا النور. 


إن تعثر على هذا النور إلا بداخلك أنت. النور كامن بداخلك أنت» هناك 
سكن رب اسي وأخلد من رب القومية الوظنية لسئة 61514 طالا 
أعلنت الحككة الإنسانية على مدار الزمن عن وجوده. لن نعثر على الله في 
بطون الكتبء لأنه يسكن صدورنا لينير أبصارناء وإلا صارت كل معرفة 


الممسوحة ضوئيا ب ععم مقع 6305 


تؤدي إليه مجرد عل لا ينفع ٠‏ هذا الرب سكن داخل قلوبک» أنتم ا 
امحطمون الياسون. 


ليس مسكيئًا من أعيته آفات هذا العصرء وليس عاصيا من كفر بأرباب 
الأمس» ولكن أنى لك أن ترب من الأنبياء والواعظين الذين يقطعون 
عليك طريق البحث والسعى» طريق العودة إلى ذاتك؟ 


الأمة الألمانية بأسرها تقف نفس موقفك اليوم» بل جميعنا. لقد تداعى 
عالمنا واتمار تفرنا بأنفستاء ونفدت أموالناء وماتت سعادتناء والآن نحث» 
أو على الأقل أغلبنا لا يزال ييحث بالطريقة القديمة نفسهاء عن الطرف 
الخطع .الذي مله كل اللخطايا والذنوب في كل ما جرى. فندعوه تارة 
«أمريكا»» وندعوه تارة ثانية « كليمسنو» 1 وتارة ثالثة القيضر فيلهم» 
وهار زان فندور حول أنفسنا لين بالشكاوى والدعاوى» دون أن تبلغ 
غايتناء 


وكان يكفينا أن نتوقف ولو ساعة واحدة عن طرح سؤال: على من يقح 
الذنب؟ ذلك السؤال الصبياني الأحمق» ونطرح عوضا عنه الأسئلة التالية: 
وماذا عني أنا؟ إلى أي مدى بقع على عاتقي إثم ما جرى؟ في أي موقف 
کت سانا صنابا؟ في أي موقف كنت صقا وقا؟ وف أي موقف 
كنت رقيق الإيمان؟ وق أي موقف كنت مجرد باحث عن الشهرة؟ أن 
بقبع ذلك الشر داخل قلي الذي اسقّدت منه الصحافة السوداء شرعيتهاء 
واسمّد ذلك الإعان المشوه بالرب القوي شرعيته؟ 


4 دقبقة عتبقية من «انت جواب السؤال» 34% 


ليست لحظة هينة تلك التى يسأل الإنسان فيا نفسه مثل هذه الأسئات 
ا که رس هيا الشات هسه شا كرا خت سر اة 
ويشعر فيها بقل حيلته وهوانه على الناس» لكنه لا يتحطمء بل يتنبه إلى ألا 
وجود لعقّدة الذنب. 


فلا وجود للقيصر فيلهم الشرير» ولا كليمسنو الشريرء ولا وجود لثنائية 
الأمة الألمانية المنتصرة في مقابل الشعب البربري المهزوم. ف فثنائيات الثم 
والبراءة» والحق والباطل» هي مجرد محاولات لتبسيط الأمور» ولا تعدو 
كوتها مصطلحات صبيانية» وأوبلى خطواتنا لكى نسلك الطريق إلى الرب 
الجديد أن نقبض على تلك الحقيقة. ١‏ 
صحيح أن تلك المعرفة ان تعلّمنا كيف تحاشى اندلاع الحروب» ولا كيف 
نستعيد ثروتنا المسلوبة» لكتها ستعلمنا شيا واحدا فقطء ألا ننتظر إجابة عن 
أهم قضايا حياتنا من رب الأمس» ولا من جنود الميدان» و من 
الصحافة» ليتخذوا قرارا بشأنهاء بل علينا أن نطرح على نفسنا سؤالاء علينا 
أن نعمّد انية على أن نتحول من صبية ا بعال: قد يفسر الناس لاحمًا أن 
3 تلك الأدوات والمعدات وفقّد أموالنا أشه بطفل تزع منه أجمل 
أليان طفولته» فيغرق في البكاء والنسيبة لک مآ یت أن وف عن 
الک وعو وما عش لبن أمآيناً سى أنه ق بدا ا 
وعل 1" منا أن يتخل هذه اللحطوة داخل قلبه. 


أماً وانك شب يته اوسيك مرا الفيفسات الأخيرة مق اب 


3 دشيقة معبقية من «أانت جواب 'نسوال» 357 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 





«تأملات في غير أوانها»» التي تعالح مسألة مزايا التاريخ ومساوئه. اقرا 
الكّاب بعناية» كلمة كلمة» ثم أعد قراءة كلماته عن الشباب الذي لم يتوان 
لحظة عن كسر عنق الحضارة الزائفة المتهدمة للعالم الذي نحيا فيه» ليشيد 
حضارة اخرى جديدة. 


ينتظره وما أروعه! 
هذا الشباب هو أنت» وأنتم أبغاة اليوم» أبعاء لايا الحطمة) وتملون عل 


س ثقل هذه المسؤولية» وتملون 2 قلوبم هذه اا ولكن وسيك 
الا فق عند يتفه ولا عند سواه من الأفياه أو اا 


بست بيطا أن يقن اتباب رة ولا أن نوفر علييم مغاس أو 
عناء بذل الجهد لاكتشاف ور أن اشير عليهم أي طريق 
لکت سكا أن اذكرهم أن للكون ريا قيفة وأن هذا الرب يسكن 
قلوبهم» ۽ واا علهم البحث عنه» والتحدث إليه. 


إلى كارك زيليج (خريف ۱۹۱۹ تقريبًا) 

صديتى العزيز زيليج.. 

(...) ها أنت ذا قد مررت بظروف عصيبة ومزقتك أوجاع مبرحة» 
وتكتب إل الآن لتخيرني أنك أدركت كيف يمكن أن يتول الإنسان إلى 
قاتل تحت ظروف بعينها. وحالي من حالك» فلست بأرح منك عملا فأنا 
مجرد إنسان معدب حائر» أرقتني فكرة «القاتل» الساكن بين جوانجي طوال 
الصيف الماضيء لخاولت تزع الفكرة من قلي لبرهة» من خلال طرحها 
داخل عمل ادبي مخيف وجسور (22). 

أنت مشتت بين قطبين متنافرين» تيل إلى قطب تارة» ثم ما تلبث أن ترتد 
إلى القطب المقابل تارة أخرى. أما القطب الأول فهو الرغبة في القتل› 
وأما القطب المضاد فهو فطرة اللحير والتسيم بتدابير القدر» وهو ما لمسته في 
انحر لقاء لنا هنا. اها ضروري» ورغم أني لا أتمنى لك أن تتشم العناء 
والآلء لا اڈ لك ايشا أن تلزم قطبأ بعينه. فغريزة القتل تغلي وتفور 
داخل أعماق نفوسنا الناضحة بالدنس وسواد العام البدائي» في حين تسعى 
الفطرة الثانية إلى التطهر وإلى النقاء والى فعل اللحيره ساعيةً في الوقت ذاته 
إلى تخفيف حدة الأ وإلى الكذب وإخفاء عسر الحضم النفسي. 

لا أكتمك سرا لو أخبرتكٌ إنني لا أعرف إن كنت قد وقْقتٌ في التعبير 
عما أقصده أم لاء ما أقوله لك قد يريك تفكيرك» لكنك حين زرتنی في 
تي أدركت بعد حديقن عين أن بك مسكون بفطرة خير سليمة وديعة 


81 دفيقد سعبقبد من ,واند جوا مەس 


الممسوحة ضوئيا ب )6800566006 


مخبوءة لتقبل الأل والمعاناة» وقد أحسست ببذه الفطرة الطيبة ووعيتها 


ا 


لکن استشعر بت اقات سا عضيةا وترو إلى العنف في موقفك إزاء 
بعض القضاياء كوقفك من أنصار المذهب التعبيري 3 حاملي راية التجديد 
الأدبي مثلا. عند هذه الحظة خالجني شعور أن رد فعلك العنيف غير 
التاهم س عبيتك بع بالشبط. ما طاق طبه علناء. النفس. اكيت 
الداخلي»» بمعنى أنك تخومن سراما داخليا ضد نوازع الشر والشهوة 
والطغيان الساكنة داخلك» التي تأبى تناك قبونها أو التنفيس عنها. 


عزيزي كارل زيليج» الخال هن مشه قأنا ایشا أخوض صراعا دانعلا لا 
ينقطع ضد فكرة القاتل» وضد فكرة البهيمية والوحشية» ضد فكرة الجرم» 
مثلما أصارع فكرة الأخلاتي المثاللي» وفكرة الاسحاب الحفيف من معترك 
الحياة» وفكرة الحروب باستكانة إلى مشاعى اللحير والنبل الأخلاتي والطهر. 


لکن يذبغي للنفس الواحدة أن 7 تضم التيارين كلييماء فمن دون القاتل 
والمتوحش سنتحول إلى ملاتكة روح فيهاء ومن دون النزوع إلى تغيير 
ذواتغاء وإلى النطهر الداخل» والتخلّ عن عبادة الجسد» ونكران الذات» لن 
نعثر على ضالتناء 1( 

في الماضى» واقعا ت تأثير مباشر من الأسلاف الكار» جوته وجوتفريد 
کلاں وغيرهم من الشرام لانينات لنفسي عالما رائمًا متناغماء وان كان 
مارا من ا االخيال» دفنت داخله وساوس الشروالسواد عل 


37 


نفسي لتتعذب فى هدوء» ا فيه فقّط نوازع احير والورع والنقاء» 
کک كأ عو مقس وقد أفضى بي ذلك إلى كابة عملين هما «بيتر 
كامينتسند» و«جيرترود» اللذين تجات فهما جوانب حسن الطباع 
والأخلاق عبر آلاف من الحقائق والأمثلة. فا كان من هاتين الروايتين إلا 
أن زجتا بي على المستوى الشخصى والفنى على حد سواء» إلى «فترة 
تقاعد» مرهقة» وإلى عا يخلو من الحياة» وان كان لا يخلو من وساي 


عدبة. 


وها أنا ذا اليوم حطام رجل سيصير كهلا عما قريب» منحته الحياة أسباب 
اتخير زاتجا 3 سلبته الحب والزوجة د ونزعت عنه الوان المح 
والمبام. ٠‏ أقول لك إني أرى نفسي ممجورا من أبخيع إسبببا موت عن 
ارت أرق تفي مريضاء نصف مخبول» فلا أجد أمامي سيأ إلا 
الغوص في أعماتي؛ ادا ترتيب أوراق؛ ومتأملا ما سبق أن دفنته وخبأته 
داخل نفسى» أقصد مشاعى الفوضى والوحشية والبييمية والشر. 


الحقيقة أنفي فقدت نغمة التوافق النضسي التي كنت وصلت إلييا في ما 
مضى» واضطررت إلى البحث عن نغمة جديدة» وإلى خوض حرب 
ما شرسة جند نوازع النفس الوحشية البدائية التي تموج بداخلي» لا 

لأقتلع جذورهاء بل لأقف عل أسراريكا يدا وأصوغها في قالب أدبي. 
ند قترة طويلة لم أعد أميز بين اللحير واأشرء بل ضرت على يقين أن اللياة 
كلها خير» بما في ذلك ما نسميه نحن بالجرية وبالدفس وبالأهوال. وقد 
كان دوستويفسكي على وعي بذلك أيضاء 
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أكتفي بهذا القدرء فلا أريد أن أبعث في نفسك الملل. ولكن اسمح لي 
بكامة واحدة: للقاتل الساكن داخل نفسك شقيق إسكن داخل نفسي» 
ولن تقكن من القضاء على هذا القاتل إلا إذا أنصتٌ إلى صوته وأخليت له 
الساحة ليقول كامته» لن قكن من القضاء إليه إلا إذا حاولت فهمه. 

في دنيا الواقع أو في عالم الأحلام؛ كلما استولت علينا رهبة من خيالاتنا - 
تلك اللحيالات التي تصورنا مجرمين ووحوشًا- كا أقل عرضة نخطر أن يؤذينا 
هذا الشر في عالم الواقع والحقيقة. 


إلى كارك زيليج (تقريبا خريف ۱۹۱۹) 
صديتي العزيز زيليج.. 


نعم اتبع قلبك ما دمت ی فهذا هو أفضل السبل لعيش الحياة» إذ ل 
بعد بمقدوري القييز بين اللحير والشر» وصرت أضع ثنائية اللحير واللحير محل 
شك وريبة. والإنسان الصاح هو من يخاق في نفسه توفقمًا بين غرائزه وبين 
توقه إلى أن يعيش بوعي في الحياة» وإلا تحول إلى إنسان شرير ذي خطر 
عل الناض» ولا قزق إن ان هذا الإثننان. بطق سرب أواناسكا في 
السرا 


فكت عن «التعبيريين» تقترب من فكرتك قر غین أل وجهة نظري 
تشکلت عل ي مختلف» فاحتياجالى E‏ ا يتن الأ 
عندي مقصورا على شخص فرانتس فيرفيل أو إيهرينشتاين (23)» المحك 
عندي را ثورة في فن التعبير» ورفبغي لي تحديد موقفي اوا 
5 ب«لا». الست أنه قد يكون من الجن والكسل أن أقول «لا»» 


فملت «نعم»» اريت أنه من الحم أن أقول («نعم» للمذهب التعبيري (...). 
جزيل الشكر على الأطر الثانية الجديدة التى بعثت بها(24)» كنت فى 

حاجة هاسة إليها وسرت كثيراء ستنشّر القصة الى أخبريك عنها في الغدد 

الجديد من مجلة «cVivos voco»(25)»‏ ”م سينشر عمل أدبي ثان فى شير 
دسمبر في .Neue Rundschau» )26(« al‏ 


7 دقيقة متبقية من لانت جواب السؤال 4ن 40% 


عزيزي بوشي (27) 

غمرتنى سعادة بالغة عما ذكرته عن مبامك الوظيفية الجديدة» وأدعو لك من 
كل قلي بالتوفيق والسداد. تمر الآن يا برونو بأجمل سنوات عمرك وأفضل 
أيام یات بنددما قلت قسطا من التعليم الأساسي في المدرسة» وآن الأوان 
ی توص غار لياه السملية. أا لا يكين اير عل. الوطيقة المئاسية 
أمرًّا هيناء. فكثير من الشباب تنازعهم الأهواء المتفرقة» فتأخذهم الحيرة 
أي مبنة يختارون» وقد لا يختلف حالك عنهم. لذلك» أود أن اهمس لك 
بالكلمة .التالية: مسألة اختيار المهنة مسألة في غاية الأهمية واتلحطورة حينما 
يمتلك الإنسان المهارة اللازمة لأداء هذه الوظيفة» لكنه لا يقتنض الفرصة 


ومن هنا ای لكل 0ا5 جد في شه ابا ولس ي شه 
الاستعداد لأداء مبنة ماء أن يغتم الفرصة» حت وإن عانى بعض 
الصعوبات في سبيل ذلك. أما من ل يتلق تأهيلا مناسبًا لأداء وظيفة» 
فيقيل على شغلها لجرد شغل وظيفة» فعليه ألا يذهب إلى ميئة يكون جيرا 
على أدائهاء ويكون شاعرًا بالنفور نحوها. الحقيقة أن أغلب من يشتغلون 
بالأعمال التجارية يمرون ببذه التجربة» فهم بمتبنون التجارة لأنهم اوا 
على ذلك» لجرد جني مزيد من المال» رغم سوء واضطراب أحواهم 
النفسية وهم يمارسون الوظيفة. أفضل المهن وأجملها تلك التي يعمل فيها 


6 دقيقة معبقية من «اتت جواب السَذال» 40% 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 63005 


الإنسان يديهء إذ لا تحتاج الأعمال اليدوية إلى مبارات خاصةء فهي لا 
عطلب منه سوى الرضا بأدائها والاهتمام اللازم لتعلّمهاء وأن يأخذ المهنة 
على حمل الجدء وأن يتن أداء عمله قدر استطاعته. 


أتنى لك وقتا ممتعا من أعماق قلى» وتحياتي الحارة لجميع في أوشفاند. 
(28) 


رسالة إلى فلهم كونتسه (سبتمبر ۱۹۳۱) 
عزيزي السيد كونتسه.. 


وصلني خطابك؛ ولك خالص الشكر عليه إلا أنني لن أتمكن من 
الحضور(29)» ولیس اعتلال حت هو ما يحول ببى وبين السفر خلال 
فصل الشتاء مسبت يل لآق أريد أن آمل ریت بقبية وأن ألتفت 
إلى شؤوني أولاء وألا يحيد بي الطريق عن مقصدي وغايتي» لا من خلال 
مناصية العداء لأحد ولا الشهور بالرضلةه ولا سن خلال اتساطت 
زا أمجيين. 

برى أغلب القَرَاء أن أعالا مثل كاب «تجوال»(30) ما هي إلا قصائد 
ةة و شت لكنهم لا يعلسون شين عا 5 
الكواليس: لا يعلبون شیا عن التركيز والزهد كقّدر اخترته لنفسىء إذ لا 
يستطيع المرء منا حشد تركيزه وانتباهه شه ابا بن رة ف العمل 
الشاق المتواصل ونزوع غريزي إلى الاسمتاع بماذات الحياة. وسوف تفطن 
إلى مغزى كلامي می قرأت كابي القادم «سيدهارتا»(31). 

من الموؤكد أن كل ذلك نابع من قصور في شخصيتي» ومن الموكد أن كل 
أفعالي نابعة من ذلك القصور ومن تلك المعاناة» لا من ثمة زائدة بالنفس 
كا يرى العامة في أدباء اليوم. 

لا شك أنه سيكون من الأروع والأجمل والأرجح لو أن جعت بين أخذ 


4 دقيقة مسقية من «رانت -حواب السؤال» 42% 


الممسوحة ضوئيا ب ععم مقع 6305 


الأمور ببساطة وبي العمل ألكثف اطادئ والغرق في حلام اليقظة في 
آن» لكني لا أقوى عل ذلك» انت ف سس لسمح لي ا أدوار لا 
ليق اف يومًا ما ستكون قادرًا على فهم ذلك حق فهمه» وستتقبله بنفس 


اعم 


راضية. 


سأقص. عليك الآن بإنجاز واقغة لطيفة رة جرت ل في يوم من الأيام 
طرق باب منزلي في قربي النائية رجل هندوسي رقيق بي الطلعة» كان 
حكيما من حكاء ابعال مم عن اق وأخيزن أن رة ولا أوروييا 
متشبعا بروح الحكمة الشرقية تثشبعا عي مثي من أروع وأجمل ما صادف 
من تجارب في حياته. بيد أن هذه الشهادة ل تأي في وقت كنت أبحث 
فيه عن الحكة الشرقية واس جاهدا وراءهاء بل جاء تي الآنء أي في 
ارقت الذي لم تجذبني کا الحكة المندية أو الشرقية» وفي في الوقتٍ الذي 
صرت فيه أرى أن تعال الحضارة الغربية وتاريخها لا تختلف كثيرا عن 
تعاليم الحضارات الشرقية وتاريخها 


لکن كلامه بعث في نفسي فرحة عارمة» تبادلنا التحية وصرنا بعد هأ 
دين جيميق: 

أكتفى الآن بهذا القدر» ولك مني جزيل الشكر على دعوتك الكريمة في 
منزلك. لن أنبى دعوتك أبدا. 


تحياتي القلبية: هيرمان 


رسالة إلى مع شاب (فبراير ۱۹۲۲) 


عثورك على مغزى في كابي «تجوال»» يعني أنك أقرب إلى رؤيقٍ منك إلى 
رؤية رجل اللاهوت (32)» كا يعني أنك ستهرّم على الأرح أمام منطق 
رجل اللاهوت» فاللاهوت يتوسل داثما بالمناظرات الجدلية» وبالحاورات» 
وبامتلاك الحقيمّة المطلقة» بينما لا يلتفت الفريق المقابل إلى امتلاك 
الحقيقة المطلقة» أقصد فريق الجانين والأطفالء الفريق الذي يضم بين 
جناحيه لاوسه والمسيح وغيرهما. وهذا صحيح. . كنت أقصد تماما ما قلته 

عن الشاب العابث في شوارع بارس والناسك ساكن جبل مونت اتوس» 
لا أذكر تحديدًا في أي موضع قلت ذلك(33). ومنذ ذلك الحين لم يتخير 
رأبي (ربا ما قلته كان أكثر من مجرد رأي)» قصدت أن أقول إن إرادة 
ازب اکا و رت زفت سوال سات يتما قد 
صديقك اللاهوتي أن الرب لا يقبل إلا الصالحين الذين من بينهم رجال 
اللاهوت» ويطرد من مملكته الطالحين الذين يزدرون رجال اللاهوت أو لا 
من السبل أن تبرهن لصديقك على صحة كلامك بأدلة من العهد الجديد» 
فالمسيح نفسه لم يسلك هذا السلوك» ولا بوذاء ولا أي من كار المعلمين 
وحكاء التار فعل ذلك» والسبب أن محور تعالمهم كان يدور حول إدراك 
وحدة احياة الإنسانية» وحول إدراك تبدل وتغير الأقنعة التى تطالعنا بها 
الحياة كل يوم. ٠‏ أدرك هؤلاء ا لحکاء ما عز عن إدرا كه فا الللاهوت» 
أدركوا أن 3 سا قد يكون صالح الغد» وأن الرجل النبيل وكاهن 


2 دقيقة معبقيك من ١‏ 43% 


الممسوحة ضوئيا ب عم لماقع3005 6 


الكنيسة قد قد يتحولان إلى عشبة ضارة والى 2 راف 


وجه الشبه بين الراهب المتنسك والعابث لهك أن كليهما مل مشاعى 
طفولية مفعمة بالورع والبراءة يمف وراءها الله وا 1 شيء کا 
ومكتوب منذ الأزل» وأن سلوكا الأخلاتي واراءنا في الحياة لا تعبر 
بالضرورة عن جوهر قلويناء فالسلوك والآراء إن هي إلا أسماء ومظاهر 
تكن وراءها مشيئة سماوية. 


يمول مفيستو في مسرحية «فاوست» جوته إنه «ابن القوة التي سی دا 
وراء الشر» لكتها لا تصنع إلا كدي والذكين بالتكس اسا يناك عد 
لا يحصى من البشر يسعون دائمًا وراء افير لكتهم لا يسيتعرت إلا الشره 
ولا يعرفون إلا لغة العنف» وفقرون بصنيعهم ملک الب الغنية. من بين 
هؤلاء الكهنة ورجال الدين. لكن صنيعهم ذلك لا ينبي أن يغرينا برف 
«مملكة السماء» ر فضا مطلقًا والتقليل مق شاپ نقد شاءت إزادة الرب 
وبعوة. وجل الذين. ملا شات وجود. المفكر اللخر e‏ والحكيم 
والطفل» رجل الدين إغا هو تجَلٍ 75 تجليات الرب» واب من ثيابه التي 
بطل علينا بهاء يبدو أن کون ری اکال مدر عق یک درت 
التأمل» بل يصدر عن تجارب حية عايشتهاء وستحيل علي التعبير عنها أو 
إثباتها على نحو واضم. 


إذلك أقول دائمًا إنه عند تضارب الآراء ينبغى على المتدين الدنيوي (34) 
أن يترك على الدوام دور الصالح ودور المنتصر لرجال اللاهوت أو لنوابهم 


الممسوحة ضوئيا ب ععم CamScan‏ 


الذين يزعمون تمثيل الحقيمة المطلقة. 


ليستروح فا ويعيش عبرهاء مثله في ذلك مثل الحكيم لاواسه» الذي 
أدرك أن كل محاولات إفراغ الحكة في قوالب جاهزة إن تخاق إلا الماقة 
بعينبا. 


فالتقوى الحميقة التي نملكها نحن امجانين» نحن «المتدينين الدنيويين»» هي 
إجلال المقَدّس السرمدي الذي لا يمكن التعبير عنه. ونحن لا نزعم -على 
عكس رجال اللاهوت- أننا نقبض على الحكة والمعرفة الحقيقية» لأن 
صدورنا وعاء هذه الحكة» وليس في مقدورنا صوغها في قوالب جامدة» 
بل ولا نرغب في ذلكء ولا اسع إلى إثياتها بالأدلت ولا الدفاع عنها في 
مساعلات كلاميةه فالكة لبت موضوعا لانقاش.والدل. 


فإذا ثرت فى أعالي على ما يستميل قلبك» فستجد في نفسك نزوعا 
تدرا إلى إدراك فكرة «الوحدة»» وستعثر عل لاوت أو بوذا أو أ 
حكيم آخر (لا لعخذه هركذا ووبعا تله إلى الأبدء بل كحطة و 
حياتك» وكدليل روحي عابر)؛ عندها ستعيد قراءة الكاب المقدس دواو 
العهد الجديد- بعيتين مختافتين. عند هذه الحظة لن يستطيع أي رجل دين 
إيقاعك في الحيرة والبلبلة» سيكون رجل النين صديمًا تقدره وتحبهء لأنك 
ساعتها لن تفصلك عن الحقيقة المطلقة قيد أغغلة. 


ب 


رسالة إلى إدوارد شرودر (بازل» ۲۵ فبراير ٤‏ ۱۹۲) 


۾ 2 8 ا س 5 
امح لي بأن أرد على رسالتك برد مقتضبء إذ أضطر يوميا إلى الرد على 


ا تسرى عطاناك فافتساك الى بحت الأ مقف ما الک :وا 
تكن القصائد ما دفعني ارد عليك» بل خطابك نفسه. لا أظنّ أنك شاعم 
حقيقن. حتى وإن افترضنا ذلك» فالقصائد على صورتها الحالية ليست إلا 
خطوة أي عل طرين یا وی یھ يتخال اا را يتشكل 
مبناها. 


أما سؤألك الذي راھ مما واا فهو: هل ينبغي للإنسان دائا أن يتبع 
صوته الداخلي؟ بعبارة أخرى: هل كل ما يصدر عنا من انفعالات شخصية 
وذاتية ما هو إلا حض رعونة وطيش؟ أزأة سكالا ددا مرا للاهتمام. 
وقد طرحت إجابة عنه في روايى «دميان»(35) على نحو مختلف عما 


قل مته ف رواية «سيدهارتا». 

فإذا طبقنا ذلك على سؤالك أستطيع أن أقول التالي: إن أسمى وأغلى غاية 
بمكنك أن تحققها في حياتك هي العودة إلى حظيرة إيمان ديق مخلص 
اسیا مقعم عو فردية متميزة وناصحة» وهي روح ل کٹسا المرء إلا 
بعد رحلة عناء القلق ومع الشك ومح الثورة عل القديم. 


لا شك عندي أن حضارة اليوم في حضارة فميرة الروح وتدعو إلى الرثاء» 


9 دقيقة مدمقية من «إنت جواب السؤال» 46% 


الممسوحة ضوئيا ب مبعملمرقء005ة6 


وأن حياتنا في تدهور» وأن إنجازاتنا الفكرية والأخلاقية بلغت من الضالة 
ما يجعل أي طريقة حياة أخرى تسم بالإيان والقوة» كطريقة الحياة في 
العصور الوسطى مثلاء رما كانت أفضل وأنقى وأسمى مئات المرات مما 
نراه اليوم. 

ولكن ماذا يجدي كلامي؟ لا شيء على الإطلاق» إنها مجرد كلمات أنطق 
عاد مراك بالأسرى خملا 89 ا جر غناو اليا وا انكل 
العصر الذي يحيا فيه» وكل إنسان منا يجابه تحديات وصعوبات جديدة» 
صحيح أنها مؤقتة عابرة» لكنها رغم ذلك تمثل لنا مغزى الحياة بأسرهاء 
وسنب ذلك آنا ليسي معكلات غامة تشهل اشمل أجميع» » بل مشكلات فردية 
تخص كل إنسان بعينه. 

أود أن أقول إن هذه المشكلات والتحديات ل تلق أمامنا لنحلّها ونتجاوزهاء 
بل كى غخوض غمارهاء لنعايشها معايشة حقيقية؛ وهذه المشكلات هي ثمرة 
امعاناة التي فرضها علينا القدرء وهي رة ستنضج لاحمًا لتصير في النهاية 
حياة -حقيقية» وسعادق» وتقديزا لقيمة المعاناة في جيأة الإشسبان: ليس ف 
مقدوري أن أقول: المزيدء اة رةه أغرى. ست ادا لا طائل من 
55 

أرجوك ألا تبعث إل بمزيد من الرسائل» فربما تساعدك كلماتي الموجزة» 
وربما تجد قي رواية «سيدهارتا» عونا وسندا في هذه المرحلة العمريةة وأي 
ب , المخلص/هيرمان 5 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


8 دشيقة متيقيه م 


إلى ابنه برونو (اروساء فندق ©7دهومعم1ه - ۷ يناير ۱۹۲۸) 
عرزيري برونو.. 


جلي ها ا بهز أوتار قلبي» ولست في حاجة لأخبرك بتفهمي الكامل لما 
تعانيه من أزمات؛ ومن مشاعى يأس وقنوط. فقد ورثت ذلك عني» ومن 
أشبه أباه فا ظأمء والحياة صعبة دائمًا على أمثالنا من البش ولا شك أنك 
ع ذلك. ورغم ذلك فإن نفوسنا عامرة بما يفتمر إليه غيرناء اقصد من 
ولدوا بفطرة مقبلة على الحياة. أما نحن فنأخذ أنفسنا مأخذ الجدء لأننا 
تنشد أن نخلق ياتتا مغزى» وأن نضع لها هدفا ساميا نبيلاء ولا يوقفنا في 
سبيل ذلك شيء رغم ظلمات الخياة. 


صحيح أني فطرت على ابة الأدب» لكتتي لم أدخر جهدًا خلال عقود 
طويلة في مواصلة الك والتدريب على تنقيح أسلوبي في الكابة قبل أن 
أتمكن من إتقان حرفتق. وحتى هذه اللحظة لا تواتيني الجرأة على مقارنة 
نمسي بأساطين الأدياء وأقربهم إلى تفسي» فلست أرى نفسي قي مرتبة 
واحدة مع جوته مثلا أو أإشندورف» إذ ارى في غزارة اعمالهم الفنية 
العذبة» وق براعتهم الأدبية الفائقة» غاية مستحيلة المنال. 


لکن ما يواسينا ويحتقف عنا نحن الفنانين المبدعين أن لكل واحد منا غاية 
زایا ومهمة م وضعها نص عينيه؛ مهما كان متشككا في قيمة نفسه» 
ومستصغرا جم موهبته وقدراته» وأن كلا متا يدي تلك المهمة على أ كل 
وجه تج اک أن يكون وفيا لنقسة ولت وأن يؤدي ما عليه 


47 


١ 67‏ عقت مت عقيةك ص 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 63005 


e 


فإذا جلسنا أنت وأنا لترسم مثا وکا رسع موضوعا فیا واسداة فليين 
بالضرورة أن برسم ل واحد منا لوحته 55 للطبيعة» کا أن کل 
وا منا يمخلق أا فیا مغايرًا في لوحته» حت وإن كان الموضوع الفني 
ولل وحق إل تقلح مری ري لتر خن عشاخ الحزن وعدم الرضا 
عما رسمناه» فهذا ايضا لا يخلو من قيمة ومغزى. 

أقول لك إن أكثر القصائد إحباطا وكابة» كقصائد الشاعى ليناو 
مثلا(36)» لا تعدم هي الأخرى رة حلوة المذاق رغم إغراقها في 
السوداوية» بل إن كثيرا من الرسامين الذين ينظر إلهم كفتانين من الدرجة 
الثانية أو برابرة» برهنت أعمالهم رور الأيام على قدرة فنية عالية» کا جد 
تلامذتهم فيهم سلوناء ووشغفون بلوحاتهم شغفًا يفوق بكثير أعمال كار 
الرسامين الكلاسيكينت. 

وهكذاء ولدي الحبيب» فأنت وأنا شريكان ق عمل واحد» وهذه فكرة 
قدية دم العام تفسه» وينبغي لنا أن نؤمن وأن : ف أن يشمن أن شرل 
شيا بعينه لكل واحد عناء وأنه يروم غاية ما من وجود كل واحد مناء 
وهي غاية قد لا استطيع معرقتها أبدا ولا الشعور بها. 


ناهيك بذلك» وباستئناء السعادة الممزوجة بالمشمّة التى يخلقها لنا الفن (أو 
التفكير)» فلدينا أفضل ما يمكن أن يواسي المرء في حياته» وهو أننا يحب 
بعضنا ا 


66 دقيقة متبقية صن «انت جواب السؤال» 


رغم أني لا أحب لك أن تدم مشقة المعاناة الروحية» لكني في الوقت 
ذاته سعيد أن لدي ابيع وتوأما ss‏ اشعر بما أشغر به واي مما أعاني 

منه. الأهم عندي من ذلك كله أن أراك عرد إل حفن أيك عن 
عدي ااه رقا رسيا 


رغم انفصالنا ورغم أنني لم أعد أمثل إليك الكثيره لكني لا أخفي ساق 
البالغة اا یال أعمالي» فتشعر بوجودي في حياتك» وتقثلنى فيباء 

ابنى العزيز.. سيكتب لأعمالي الأدبية النجاح لو كنت واحدا من قرائها 
الحبين المتعاطفين؛ ولو احتفظتٌ بشىء منها لديك دائاء فطالما داخلنى 
اليأس .والإحباط من ألا تكون لهذه الأعمال غاية أو مغزى يضيف 


2 
جدیدا. 


روتوه. أستودعك اللهء ولا أننى أن أشكرك أيضا عل الصورة الرقيقة الى 
أرفقتها مخطابك» فقد فقد راقت لی كثيرا. : 
حت لو تكرت لنا الدنيا وأدارت لنا ظهرهاء ووضعتنا في مر ضرباتها 
الساخنة؛ فسيكون في مقدور كليناء أنت وأنك أن يفهم بعضنا بعضاء وأن 
يحب بعضنا بعضاء وأن بدي كل منا أعماله إلى الآخخر. فلدينا كثير مما 
يفرح قلوبناء ما دمت أنا على قيد الحياة. 


اسمتع بحياتك كأفضل ما يكون. 


5 دقيقة متبسة من «ائت حواب السؤال 499 


أرق الأمنيات وأصدق التحيات القلبية. 


والدك 


4 دقيفة متبقية من «انت جواب السؤال» 


الممسوحة ضوثيا ب 6856810066 


50% 








إلى خص مجهول (۱۹۲۹) 


(...) اسمح لي بكامة قصيرة حول رؤيتك اروايق «ذئب الأحراش». ترى 
أن الرواية ما هي إلا تصوير ليأس الإنسان وإحباطه في عالم اليوم» وأنت 
بذلك م تر إلا وحدة البطل الموحشة ومعاناته الروحية» فتاذت نفسك» 
وشعرت بالإشفاق على حالته» لكنك أغفلت قلب الرواية وروحهاء 
أغفلت الجانب الإيجابي لشخصية البطل وأفكاره» واعترافاته الصريحة قوية 
اة 

صعيح أن رواية «ذئب الأحراش» ليست من أنصار السيئما الحديخةء ولا 
الرياضة» ولا التفاؤل بمفهوم الحياة الحديغة (القى يستشعر البطل من ورائها 
اندلاع الحرب المقبلة)ء إلا أن الرواية مؤمنة أشد الإيمان بموسيقى 
موتزارت» وبالخلود» ويأطوار الحياة الروحية» ومؤمنة بوجود مغزى لحياة 
تاوذ مدارك البشرء حينسا. كتبت رواية «بيثر كامينتسيند» قبل إحدى 
وعشرين سنة» كان التفاؤل الذي دافعت عنه قو نسبية في ذلك الوقت 
بيدا تمامًا مثلما أدافع عن التشاؤم ق رواية «ذئب الأحراش». 


50% 


4 دقيقنة منيقية من «انت جواب السؤال» 


الممسوحة ضوئيا ب CamScannêr‏ 


إلى السيد ب.ب. (نوفير ۱۹۳۰) 


لا أعرف إن كنت ستصير شاعرًا جيدًا أم لاء فلا يوجد في زمانتا شاعر 
٤‏ 2 © . 5 ¢ 
اصغر منك سنا وانت في السابعة عشرة من عمرك. ثمة فرق هائل بين ان 
تود بموهبة شعرية فطرية وبين أن تصنع من هذه الرعية شا تيا 
لتقول عبرها شيعًا ذا قيمة» ذلك أن تحقيق هذه الغاية لا يمت إلى الموهبة 
بصلة. 


وبمدى قدرتك عل أن تعيش حياة صادقة خالية من الزيف» وأن تقاوم 
إغراءات الحياة الي تغويك بالانحراف عن الطريق الذي رمعته لنفسك. 


اتان الآ مر عرق سدح وك عل السل ية وك القبى: 
لعن ا تنتظر من العالم أن يكافئك برد اميل ولا أن يكون متنا على 
صنيعك. کا أنصحك بأن تبجر فكرة الأدب تماما إن لم تكن مسكونا با 
وان لم يكن الموت أهون عندك من التخلي عن إبداعك الأدبي. 

هواجسك حول المسائل الت طرحتها في خطابك وتؤرق بالك الآن» لا 
محل لها من الصحة» فهي هواجس طبيعية ومفهومة لمن هم في مثل سنك. 
فإذا لم تستطع تجاوزها في غضون بضع سنوات فعليك الاتجاه إلى طريق 
الصحافة» والتخلي عن فكرة الأدب. فالتفكير العاقل والكلام الموزون لا 
يمت إلى الادب والفن بصلة. 


653 دشيقه هتبانيه مد ورانلت جوا الس ا % 51 


الممسوحة ضوئيا ب ععم مقع 63005 


أفضل الأمنيات» على أمل أن تكتب إلى من جديد في السنوات القادمة. 
رسالة إلى شاب ل يصرّح باسمه (صيف ۱۹۳۱) 


وصلني خطابك» وهو شبه كثيرًا من اللحطابات التي تصلني 95 مثال حي 
على موقف أبعاء جيلك: استهتار د بكل العم سببه عدم تمل ا 
واحباط عميق سببه النزوع إلى م الفوضوي. ولا أملك دواءً شافيا 
إذلك» فافتقارم إلى قي الاحترام وامية في العمل والرغبة في تطوير 
الشخصية سيؤدي لا حالة إلى عزيد من الحروب والكوارث. لا أظن أن 
ممارسة رياضة الملاكة والتجديف ستعوض أبدا دور الدين ودور الثقافة في 
الحياة... 


ليس لكر من الأس شيء» صبيح أتم ع قيا فقا الي لگن ذلك اليس 
سا للتمادي والإصرار على ر فإن ووا قاذرين على أخل شيء 
في الحياة ممل الجد فعلیک على الأقل أن تأخذوا ف مل الجدء والا 
صارت حياتكم فارغة من أي قيمة أو غاية. أقول لك: مغزى حياتك 
وقيمتها مرهون بما تضفون على هذه الحياة من قيمة وغاية. 


إلى ابنه مارتن (مايو ۱۹۳۱) 


(. .) لشد ما أثار اهتمامي حديثك عن الفن والتعلي» إن وستعثر في ثنايا 
e‏ 5 في غاقرات يسى وقاللف»ه علي ا من 


552 دكبقه ماتبفيه هن ورات حم ا مەي 3 5159 


الممسوحة ضوئيا ب :6800566006 


الحككة والبصيرة الروحية القادرة على التعبير عن كل شىء تعبيرًا مذهلاء 
والإجابة عن كل المسائل الإاسانية والحضارية إجابة وافية. 


قد ينتابك شعور أحيانا أنك لم تح بقدر كاف من التعليم؛ > لكنك 
ستكتشف أنك لم تفقد كثيراء فطلاقة اللسان في الحديث عن كل شيء 
ليست في أغلب الأحوال دايأ قويا على حصول المرء ٠‏ على تعلیم جيد کا 
يبدو لنا ظاهرياء ولا تم عن معرفة راعفة حقيقية؛ بل هي على الأربخ لون 
من. القثيليات الاحعماضة أو الرياضات الروحية» وقد إستطيع المرء ان 
يعيش دون هذه المثيليات والرياضات حياة طيبة» وربما حياة افضل٠‏ 


أما ما ينقصك من تعلم حقيقيء ومن سعة اطلاع» والمام بالتاريخ» إعمء 
ففي مقدو را ی تنضيلا ريا دون مجلة» إذا لا تحتاج سوى إلى 
مداومة القراءة المتبحرة» واعادة النظر في ما قرأت» ن ق 
الموضوعات التى تجذب انتباهك. 


ق حدالة سني ید سعة سيد طالما وب اننيد 23 1 ع 
مسألة ا ا ال لكين بدا فد ایت 4 وقاسدا 


1 دقيقة معبقية هن «اإنت جواب السؤا 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


إن كان شيء من كلامه سيؤثر في نفسي» لکن ذلك لم يكن يحدث. 
وعندما کان يتحدث أحدهم أمامي عن شيء بعر فه ويه كأن يتَحدث 
فلاح عن أبقاره» أو عامل يدوي عن ورشته» أو فنان عن لوحاته واس 
ق الحياة» r.‏ اب الإنصات إلى حد يثه» وكنت افيد مله شد الإفادة 
ف اقل )لجات 


إلى ابنه هايئر ٠١(‏ يوليو ۱۹۳۲) 

عريري هاينر.. 

) .) أتفق مع كلامك اما حزل عض القيرعين الت وت :لفيارت 
أنهم رفاق ا ف الحياة العادية» وعل استعداد لبذل العون والمساعدة» 
معان 5 يؤثرون غيرهم على أنفسهم. 

لدي بعض الأسدقاء الشيوعيين» من ينهم من اشرت إليهم» لكن 
خصالهم تلك لا علاقة ة ها بالحزب ولا بالأفكار التى يعتنقونهاء فلا علاقة 


بين كون الإسان طيً وکا وین انضوائه کوت راية أي حزب أو 
اعتناق عفيدة سياسية بعینپاه و الحياة» التى لا سبل الجدل. 


من ناحية أخرى» يفتضي اق المذهب الشيوعي من صاحبه -إن كان 
رجي لنقسه نقد ونا سق أن إسائل نفسه: «هل أ إشعال الثورة 
ا وهل ابرغ لقويرا؟ عل سيرشيي اال اة من البثدر لا ايء 
عو بن أخرى يفرصة أفضل نسبيا فى الحياة5». هنا بيت القصيد. 


59 ± روات جواك 53% 


بالنسبة إلى رجل مثلى اصطلى بنيران الحرب العالمية» وكان على شفا حفرة 
من اليأس» خجواب السؤال قلا ادا والى الأبد: «لن ويد أبدا إشعال 
الثورات ولا الاقتتال بين البشر»» لكن موقفى ان يمنعنى من إعفاء اللوم 
من يقانلون في زع اها من اللا ورون تمت بر العصييه رقت 
شدة قر والحاجة. ولکنی في الوقت ذاته ان أستطيع ا ساحتي إذا ما 
شاركت في مثل هذه الثورات» لأنني بذاك سا رن قن خدت ألبادئ 
امتاس الي أومن سهأة 
ذكرت في خطابك كلمة مستنى من الأعماق» لما وصفت حالتك الساخطة» 
اللامبالية» المبغضة لکل کر ارقن قد أصيت:غيثًا من اة 
اش ولاح أن هذا لل قسن من ناد عراف ساوت اکن 
نفسه. قرت ذات رة بعد رجات وعقب عودتك إلى زيوزية أن إضابة 
والدتك باضطراب عَقلي (38) فضا عن أوضاعنا العائلية الفاجعة كانا 
سببین مباشرين في سلوكك العدواني تجاههي وان آلا وة عام پو 
بذهني أنك وقعت فراسة اضطراب نفسي» تمرك عل ائ قو تی به 
وسط غر باء. فوت ساعتها أيضًا في إرسالك إلى د. لاذرعة) للقي 
العلاج النفسي» معتقدا أن ذلك قد E‏ عليك بالفائدة وتحسن الأمون إلا 
نك لم تكترث الام . وكنتٌ قد صرفتٌ عن ذهني نهائيا فكرة إجبارك على 
أداء أي فعل ضد رغبتك 


لكن أحدا تقر يبا لا يخلو من هذه «الأمراض»» ۴ TE‏ من هذه 


«اتدوب. الروسية» الق خلفتبا سنوات القبابه. إلى جاب ذلك فة 
وسائل أخرى لعلاج هذه الأمراض بخلاف وسائل العلاج النفسي» فالدين 
إلى حزب مثلا» هو وسيلة أيضا من وسائل العلاج. 


لا أعل أي طريق عليك أن تسلك» فبداية طريقك هناك» حيثما تعثر على 
أبسط التزامات الحياة وأقربها إلى نفسكء وني حالتك تمل المسؤولية 
والعناية بزوجة وطفل. 

لا 5 ٤‏ نفسي إلا رجا «أشد مرضا»» وإنسانا غيب الأطواو اکر 
منك» وطالما صادفتٌ صعويات بالغة في العفو على معت لياق أو تحقيق 
الرضا عنباء لكني وجدت شيئًا من المعنى ومن الرضا في الفن وني العمل 
بضمير جاد وبخلص. كان من المهم بالنسبة إلي أيضا أن ارس بعضًا من 
وقتي للعناية ببعض الأشخاص» وأن أكون مسؤولًا عن بعض الأشخاص» 
کا أنا مبموم بتحمل مسؤولية نفسي. 

وهكذا مضت الأمور بين نجاح واخفاق» لم تكن الحياة كلها وردية» لكنها 
كانت «ماشية» (...). 


ارہ تحياتي القلبية 40(40016) 


اب 


رسالة إلى مراهق (۱۹۳۲) 


(...) أنت شاب حديث السن تسألنى عن واجباتك» وتسألني هل يحق لك 
أن تلتفت إلى نفسك فقطء عوضا 9 الألعمام بالمصلحة العامة والوطن. 
سيكون ردي غل سؤالك خلافا للرائح حاليًا قرلا الا اا الحقيتي 
في هذه الحياة هو |3 تبون إنسائا بمعنى الكلمة» أقصد إنسانًا نافعاء محا لخي 
واعيا بقدراته في الحياة قدر الإمكان. واجبك المحقيقى هو أن تغى شخصيتك 
المستقلت ا تخلق ذاتك الواعية» لا کیل ان ومق 58 ذلك 
لحف ها لمقتضيات الظطروق سرف فرك الواجبات اة من لقاء 
سه 000 

ثة عادة داجة في ألايا قفي بأ ا إذين لما يتعليوا القراءة 
بعل » أقول يوق بم ثم بلبسون سترات e‏ ان 
أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الحياة العامة» فا يلبث هؤلاء الأطفال 
أن يصرخواء تعفن بوطنهم» صانعين من أنفسهم ومن الشعب الألماني 
ارک العام ويصير كل طفل مهم جرم دولة حقيقياء فالمطلوب منهم 
أن ی کل طفل شي أن يع ینا ما أن يصبح کال وأ وأ 
يتعلم التفكير باستقلالية» أن يتعثر ويخطئ» أن يؤدي واجبات تفوق سنه 
ولا تخصه على الإطلاق. 


سيقود ألمانيا سنة ١96٠‏ حفنة من الرجال الذين لا يزالون اليوم في طور 
المراهقة؛ رجال لم يعيشوا هذه التجربة المدوخة القى أخبرتك بها في الفعرة 


6 دقبقة ہت داقن (أنت جو' سوال » 55% 


الممسوحة ضوئيا ب )68005681006 


الاقم ال 36 ار همهم ناء شخصيتهم في هدوء وصمت. 


قد استرسلت: ف لذت ها س ولا بيت إلى كريد من 
الرسائل» فلن أستطيع الرد علا ولا أن أقول أكثر ما قلته. 


إلى إرنست روجاش (منتصف فبراير ۱۹۳۳) 


بكشف خطابك عن حالة ضيق ويأش» وردي عن خطابك بإيخاز: اصير 
ماک ولا فر رک الباسة تيا ابرع عابس فى در حش 


لشد ما.يؤسفني أن أسمع لے أن بعطن كلما زوا أعرف اا تخديذا) 
كان سببًا في ثثبيط عزمك. قد ترى في شخصي رجلا أقوى مما أنا عليه في 
الواقع» لكني لا أرى لنفسي فضلا عليك ولا ميزة» بل يعتريتي الآن يأس 
شبيه جا انتابك. 


32 21 ت - - ع 
ميزتي الوحيدة هي أنتى أكبر منك سناء علمتنى تجربة الحياة الطويلة أن 
وراء كل معاناة شخصية تكن حكة سماوية إطية» تشرق من ورائها أتوار 
الحقيقة» وتبرز من بين جنباتها حياة جديرة بان تعاش. 


وقد يتيسر لي أن أقبض على قبس من نور الحقيقة تارة» وأن تسرب بين 
يدي تارة أخرى» وهذه هي حکة الأقدار. صحيح اعا کیشر ل ارش 
بالمكتوب» لكن ينبغي ألا نأخذ هذه المعاناة بصفة شخصية» ولا أن نعدها 
سهمًا مرجها إلى صدر إلى واحد بعينه. 


05 ية متبقية عن «إلت جو 56 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 6305 


ليس عندي المزيد كى أقوله ردا على خطابك. 
إلى ابنه هاینر (خريف ۱۹۳۳) 
عزيزي هاينر.. 


[-) أي ألا يضيق صدرك بملاحظاتي حول علاقتك بالمال» کا أني 
أتفهم تماما رؤية الشباب المثالية امزدرية لقيمة المال. لكن اع أن المال - 
بحسب معابير اجتمع الراهنة» وخلافا لکت ق عمياء شريرة- مرادف 
لڻيء ۾ اخ المال هو غرة 587 للعمل والحرمان والادخار والالتزام مط / 
معين في الحياة. 

لذلك تلاحظ داتما حساسية الأب الحريص عل ادخار المال بدأب 
وحرص» إز اء إبماءات أطفاله امحتقرة للمال. وهذه الملاحظات لا تعدو 
کونپا اشا صغيرة) واشارات عابرة. 

سأضرب لك مثلا: لم أفهم كيف تشكو افتقارك إلى قروش قليلة لشراء 
ارداق ليسم والأقلام والألوان» بينما تستأجر في الوقت نفسه مرسما باهظ 
القن لمدة شور طويلة! أو كيف تقوم رخلة تحرية فى أسكونا(41) لمدة 
شيرين 5 تا رگا «الاً تیلییه» الؤجزف زبوريخ طوال هذه الفترة خاليًا! 
أو لماذا لا ترد على خطاباتك الواردة إليك في زيورج» أرما كان فيبا طلب 
سم لوحة جديدة مثا أو اذا أتلقي اليوم طا من جهة واحدة» 
خطانا متك واش فا من والدتك هيلين(42)» ما يعني دفع رسوم 


4 دقيقة مضقبة من «ائنت جواب السؤال» S7‏ 


دمغة البريد متين! لا شك أنك تراها أمورا تافهة لا تستحق النقاش» رما 
سبب ذلك الاعتقاد أنك لم تقاس في سنوات شبابك مرارة الركض وراء 
gers‏ 
ولدي» بمرور الوقت يعتاد المرء على النظر إلى المال نظرة مختلفة. وربا هذا 
هو السبب الذي دفعني إلى أن أقدم يد العون إلى بعض الزملاء رقيقي 
ا لجال حى 2 ذروة سنوات الضنك» وقد وفقت إلى ذلك لأنني وت 
على نفسي أي نفقات كالية زادا لوقت الحاجة. 


ليس في ذهنى أبدا أن تأخذ لامي على ممل الوعظ والإرشادء بل لا 
أظنه قد ييجدي معك نفعا. أعل أننا لا نستطيع تغيير طباع البشرء ولا أسعى 
من وراء رسالی بأي حال أن أعيد تربيتك من جديد» کل ما أتمناه أن 
تفهم مقصدي. 


بسرني أن تطلعنى على شىء من أحوالك وهمومك بعد انقطاع أخبارك لفترة 
طويلة. سوف نعاود الحديث مق التقيئا في مدينة بادن(43)» وسأسى 


تحياتي القلبية لك وهيلين أيضاء 
والدك 


إلى بیتر فایس (مطلع إبريل ۱۹۳۹) 


53 دثبقة مته می لانت واد 


عزيزي السيد فلس (44).. 


جزيل الشكر عل خطابك (45). أتفهم جيدا ما مررت به» ولكن ع 
شيًا واحدا: لا تعظر إلى ما حدث باعتباره شيعا تهائيا غير قابل للتغير 
حيسا #دت.ق سنك التيطررنتة غل دار تاس ستوات س 
الوقوف ساعات طويلة من الصباح الباكر وحتى المساء في اخ 
المكتبات» أبيع الكّاب للناس أو أحرر حم اترا کیت أحيانا أمني 
نفسي بتغيير في حياتي» وفي احیان أخرى افقد الإيمان» ولا ارى بادرة 
أمل في التغيير لأحيا حياة توافق ميولي وموهيتي. 

أقول لك: واصل السير في طريقك المفروض عليك» ولكن لا تغفل 
الاحتفاظ عمك في الاستفادة بكل ما يجود بك عليك هذا الطريق من 
مال أو استقلالية في الحياة» ا كان الخال معك دائمًا. 

ذكراك الطيبة لا تبرحنا أبداء وأصدق الأمنيات داعا لك. أما عندنا فالهموم 
كل يوم في ازدياد» ويبدو أن شقيقة زوجت على وشك امروب هي 
الأخرى (46). 

أخيرًا كن زوجت اليوم -بعد أن كادت تلغي سفرها في الساعات 
الأخيرة- من القيام بإجازة بعد هذا العام السبئ. 


أما عني فلا يكاد خاو يوم من آلام زوماتويد المفاضل ولام العينين» ينما 
ابخان على رسائل القراء والأسدقاء غا د فقن سیا تسل اة 


مق چن اى 59% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


أصبتَ عين الحق في ما أشرتٌ إليه» فالأفضل المرء أن يكسب قوت يومه 
من مهنة أخرى غير الفن والأدب» بدلا من أن شق طريمًا مائعا بين تحقيق 
النجاح في عالم الفن والأدب.والنجاح المادي. 


ابلغك تحيات زوجق نينون. 


ها و 13 يننا يخسن يرما بالديوق: لازي وشن عل أبرالب: عيد 


الفصح. 


إلى ابنهه مارتن (بادن» مطلع دلسمبر ٤۳‏ ۱۹) 
عريري مارتن.. 


فراش متعظرا نينوت (4)42 الى كانت تعود إلى البيت في هذه الساعة من 
وزوجته ولويز مولليه(49)» وكانوا في طريقهم ازيارتي زيارة سريعة. 
غادرت فراشى» وجاسنا نحن الخمسة بالطابق الأسفل نحو ساعة» ثم انصرف 
الضيوف للحاق بموعد القطار» وبقيت نينون معى حى السابعة مساءًء 
لحضور محاضرة علمية تعقد في زيوريخ. وهكذا تبقى لي شيء من الوقت 
حت موعد تناول العشاء لأكتب إليك هذه السطور. 


1 دقيقة متبقية هن «إنت جوآب السؤال» 59% 


تكشف العبارة التى صدّرت بها كابي الجديد الضخم(50) عن مضمون 
العمل والغرض منه» والعبارة مدونة بأحرف ألمانية ولاتينية في صدر 
الكاب. 


إسعى الاستبلال إلى رسم عا لا وجود له لکنه مکن وجرد والى تصوير 
عام معدوم 4 پرجی وجوده 3- لو کان شا 8 وکن الاستبلال 
يمكن فَرة الكاب من أن تخطو خطوة إلى الأمام 1 طا الفرة ارش 
الواقع . 


أضف إلى ذلك أن لم أقتبس العبارة عن أحد علماء القرون الوسطى (مع 
د. شال (51) -الذي وافته المنية مؤخرا- بترجمتها إلى اللغة اللاتينية (52). 


وطوال ما يزيد على إحدى عشرة سنة» وهي فترة كابة رواية «لعبة 
الريات الزجاجية»» / تكن الرواية مجرد فكرة ولا 1 ذهنية بعكرتهاء بل 
کے دعا یاف ضد الأوقات العصيبة التي مررت: ببأة وفلادًا ريا 
اوي إليه لساعات طويلة مت تہیاً ذهني» کا كانت حصنا منيعا لا تقوى 
أصوات العالم اللحارجي على اختراقه. 


أعترف أن حملت نفسي فوق طاقتها للا أوقفتٌ حياتٍ ورهنت مصير 
أعمالي بقرار من دار «زروكامب/يرلين» للنشر» ثم من زواجي بخساوية 
يبودية الأصل» لكني وجات في مثات الساعات التي قتا عاکقا على 
تأليف رواية ' «لعبة و اعت الزجاجية»» أقول وسنت اعانا أفد 


0 دقيغة ضبق دين زذانت حو الب :سس 60% 


ما يكون النقاءء حرا أكل ما تكون الحريةة عالما يفيض بالحركة والتشاط 
استطعتٌ أن أعيش داخله. 

تخور قدراتي الذهنية. لقد أنبيتٌ العمل في الحظة المناسبة» لتصلح الرواية ما 
أفسدته حماقاق في الحياة. 

ون أن یر شقيقك مونو جايو الأ لقن نهل كن ار ةد 
الاثنين في زيارة خاطفة» لم تزد على ساعة ونصف الساعة» لكنها كانت 


زيارة ممتعة. 

تحياتي ألحارة 

والدك 

إلى البرشت:جوس (1444) 


لا شيء ,كنع من استكال رواية «لعبة الكريات الزجاجية» في جزء ثان» 
بغرض قواضلة عضوي الأثر سر لفقدان الإنسان ثمته بنفسه. e‏ 
سنكون أمام غطين مور الث اوك المستعدين المؤهلين للا نخراط في خدمة 
العالم مغل بوزف ‏ كتيشت [53]: وارك الذين يواصلون انتقاد قلي 
كاستاليا على الدوام(54)» لكنهم لا إستطيعون الاستغناء عنها مشل 


12 
«القواقع الملتصمّة» بالا نجار. 
1 قبقة ميف د9 البق 61 
الممسوحة ضوئيا ب 63005680066 


بالنسبة إلى النقد الموجه إلى الرواية» في ظنى أن نقطتين جاتيم الصواب» 
فدلا من محاولة فهم قواعد لعبة الكريات الزجاجة» التي لا بمكن فهم 
الرواية دونهاء ينظر بعض القراء إلى العمل نظرة المدينة الفاضلة جملا 
وتفصيلاء غافلين عن حقيقة أن الدولة الاشتراكية قد ادعت لنفسها 
حقوق بناء المدينة الفاضلة قبل عدة أجيال. على أن الحياة في كاستاليا أكثر 
اراب انا من اشراب وا كار قيا نيرم العدالة الاجتماعية» وأصدق 

تبشيرا بالفردوس الحقيقي) هذه واحدة. أما المأخل الثاني الذي يدم به 
كر من القراء قھو موت يوزيف كنيشت» إذ يرى هؤلاء أن الموت 
خطفه قبل الأوان» وأنفي خلت عل العرَاء بتصوير تأثيره ق العام وف 
للياقة.ذوة أن اتر سن الاعمار أن روایتي لم تسع نحو رسم الحياة 
وتصويرهاء ولا طريقة التربية في عالمنا الواقجي» بل داخل إقلم. كاستاليا 
وداخل لعبة الكريات الزجاجية. 


أما النقطة الثانية فهي قولحم إن موت يوزيف كنيشت جاء بضربة قدر 
مفاجئة» دون أن يتنبهوا إلى أن العكس هو الصحيح» فتضحية كنيشت 
بحياته هي تضحية «صانع المطر» (55). 


رما لم بحالفنى الحظ في التعبير عما أردت قوله تعبيرًا واضحا. ليس أمامي 
سو أن أرق الوا عل عاش 


تحياتي 


” 


(AA) i de 


9 دقيقة متبقية عن جواپ سخ 62% 


عزيزي... 
لست الآ ق حالة تسمح لي بالرد عل الخطابات ردا وافياك فقد ممت 
في العمر وصحتتي معتلة» كا أن خطابك لا يحوي ما يحفزني على الرد» |3 
ألمح فيه شيا عدا تبحث عنه» وقد لا تمل أت شخصيا ما تبحث عنه» لكني 
بعد إعادة قراءة الحطاب تود لدي انطباع أنك لم تضل الطريق. 


د م ا یسل وضع الكتب ا ينبغي للإنسان بلطي أن فرق بين 
أمامك فى عم نفسه. 3 أن يا سنية ١‏ احياجامه , ا کل 
«الام المت فيرتر» ا ا إل قلبى من ع «الأنساب ات 
سأرفق طىّ خطابي إليك مقالة كتبتها ذات مرة عن القراءة» وما أنك 
أخبرتق بحبك لقراءة الشعر فسأرفق لك مجموعة قصائد شعرية 
جديدة (56). 

تحياتى.. هيرمان 


رسالة إلى الآنسة فريني کار (أغسطس )١545‏ 


/ 4 ل بدك معت حدم بپ جو ل مد 


الستي العزيزة.ءء 

(...) في النقطة التي أشرت إليها لا فرق بين الشاعى والفنان» صصيح أن 
امتلاك الموهبة شرط أساسى في الحالتينء وأقصد بالموهبة عند الشاعى ما 
بتجاوز نطاق المهارة اللغوية أو الحس المرهف بالألفاظ» لكني أضيف إليها 
عنصر بناء شخصية الفتان» وهو ما وصفته في رسالتك ب«الاجتهاد»» بينما 
أسميه أنا العمل الدؤوب المتواصل. 


غالبا ما تبدأ القصيدة لدى الشاعى بدإهام»» والإلهام إما أن يكون فكرة أو 
صورة باطنية» وإما أن يكون بضع كلمات تحضر الشاعر» وعنوان ذلك 
كله «اتلخاطرة» الق سنح للشاعر» وهي بيت القصيد. 


بعدهاء وفي أثناء تنقيح ومراجعة ما خطه الشاعى على الورقة» يواصل النظر 
في قصيدته» متسلحا بالوعي» ومسترشدا بالقواعد. يحدث عند الموسيقيين 
مثلا أن تسنح لأحدهم خاطرة فيشعر باستحالة تدوينها على نوتة موسيقية» 
لکنا لا لبت أن تأيه صاغرة إذا مآ استرشد بالقواعد الموسيقية: 


قد أصبت عين الحقيقة في رسالتك؛ لا بمكن العمل الفنى أن يولد من 
رحم الموهبة وحدهاء وهناك هوة شاسعة فصل بين لماز والفنان 
الحقيقى» فالهاوي غالبا ما يكتفى بأول فكرة تطرأ على ذهنه» فتأخذه الرهبة 
من مواصلة تطويرها وتشذيبا على مستوى. اللغة والإيقاع الشعرني.. أما 
الفنان الحقيقي فيجد سعادته القصوى في الوصول بعمله الفني إلى درجة 
ب ما وضغة اين ا م من عناء» وما نقح وصصح تھ 


47د ينك متيقيد مر 
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تحياني.. هيرمان 

رسالة إلى قارئة (بادن» ۲۳ نوشبر )۱۹٤٥‏ 

أشكرك جزيل الشكر على خطابك الذي أسعدني. 

لم يكن من المفترض أن تنشر هذه السخافة المتصلة بحظر نشر أعمالي على 
بات الجرائد» لا أراها سوى طيش يخلو من المنطق (57). فطالما 
نذرت حياني لغوث المشطهدين الارن ولل و امتلأت ۳ 


بعداوة .الطغاة والبرايرة سواء انوا «الوطنيين الألمان» حاليا أم النازيين أم 
الأمريكان. من الجاقة أن منح هذا «القرد» شرفا إ إذا رددنا على تهديداته» 
أوإذا اضطررت إلى تبرير مواقفى» وكأنني في حاجة إلى ذلك. الأعس سيان 
عندي أن يُطبع أعمالي داخل ألانيا قبل وفاتي حفس دقائق أو بعد رحيلي 
إسنوات» لا فرق٠‏ 


اشک عل صفاء مودتك ومشاعرك الوفية. 
تحياني.. هيرمان 
إلى السيدة يوهانا ألتينهوفر (يونيو )١545‏ 


غريئق السيدة التينبوفر.. 


| 


شک عل خطابك الرقيق. پا عن سؤالك بعبارة واحدة حامعة: ل 
أحب الشامبانيا في حياتي قط. 


يوما وراء يوم» يصير التعامل مع مشاعى الخشونة والحسد والشماتة والضغينة 
تجربة بشعة» رغم أننا نمي تماما أن هذه هي طبيعة البشر» وأن أغلب من 
نراهم في حياتا اليومية ليسوا إلا «نصف بشر»» بل إن أكثرهم أدنى مرتبة 
من ذلك. 


فخصة الطباع تحاصرثا من کل ناحيةة وبق ينا ييا يخيق ينا خطر الموت. 
ولكن قد يرتبط خوفنا من هذه الأخلاق الدنيئة بأننا لا نستطيع مقابلة 
الشر بالشرء ولأننا ندرك أو رما نخدس أن سبب هذه المشاعى هو الظروف 
المزرية لأغلب البشر حالياء وهي الظروف الت أفرزث دناءة الطباع وخسة 
الأخلاق» وأنه ليس أمامنا -رغم كل شيء- إلا أن تتعامل مع هذه 
الظروف البانّسة بشيء من التبذب والتحضر والمرونة. 


هيرمان 
رسالة إلى رين يوبيشي (مونتانيولا» منتصف أبريل )١941‏ 
عزيزي السيد يوبيشي (58).. 


رسالتك هي رسالة شاب إلى شيخ مسن» وسيكون ردي ف رجل أعياه 
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المرظل, وشمت 4 المن» وسابسة إليك ببعض الأوراق التي أرجو أن 
تطالعها بعين فاحصة. الحقيقة أنك ترى في ما لا أحسبه في نفسي» وتضعني 
فوق قدريء» وهذه عادة الشباب واه فتراني نافذة يمر عبرها النور. 
لكن ظني أن دور النافذة الوحيد هو ألا يحول دون نفاذ النور إلى قلوب 
الناس. 


أخبرتني أنك من أتباع مذهب «الزن»(59)» ومن ثم لا يعوزك مرشد 
روحي أفضل من اتباع المذهب. معرفق بمذهب الزن ضئيلة» ورغم 
اطلاعي اليسير عل مبادئ المذهب أشعر بأنه يبشر بعالم فكري غاية ف 
السمو» ونظام روح غاية في-الروعة. ها أنت ذا داخل حصن منيع يقيك 

شر الإصابة بالأمراض التي خلفتها الفوضى السائدة في اليابان حالياء 5 
لا أستطيع أن أطرد عن ذهني إمكانية تعارض اعتناقك مذهب الزن مع 
خططك المستقبلية في عالم الأدب» فالأدب مبنة خطيرة» لا تقل 1 
خطورتها عن الانخراط في سلك الكهنوت. 


ينبغى للأديب الحقيقى ألا يرى نفسه نورا ولا سراجا وهاجا ينير الآخرين 
طريقهم» الأولى بالأديب أن يرى ذاته جرد نافذة شفافة يساب عبرها إلى 
الآخرين نور الحككة الأزلية في الحظة المناسبة. 


تحياني القلبية.. هيرمان 


رسالة إلى قارئة (نوشبر )۱۹٤۷‏ 


الست العزيزة... 


أنا شيخ مسن» أعياني امرض ول أعد أقوى عل تمل قراءة البريد قي 
لكني وجدت ي خطابك ما هو جدير بالانتباه» لذلك ببأساول أن أجيبك 


عنه إجابة موجزة. 


قد عثرت في روايتي «لعبة الكريات النجاجية» على أشياء لم يسبق لي أن 

تنبت إليهاء والعكس صحيح» فقد فقد اشهلت الرواية على أشياء لم تفهميها حق 
اا وهذا طبيعي ومفهوم إذا ما أخذنا في الاعتبار حداثة سنك. من بين 
هذه الأشياء مثلا تضحية البطل يوزيف كنيشت بحياته. تقولين إن يوزيف 
كنيشت كان فى مقدوره ألا يقفز للسباحة في البحيرة متعللا بمرضه» 
ومتسلحًا بالفكة والذكاء.لكن ما حدث أنه قفر مضحيا بمياته» لأن 
بدأخله ما هو أعق من الذكة والكاء. ليشأ كنيشت أن بيب رجاء 
هذا الصبي الذي عثر عليه بصعوبة» قترلك عل الاين تلميذه تيتوء الذي 
رأ ق فنسية الأمنناة يانه تذكة خالدة وسراجا منیرا لا تذوي شعلته 
مدى الحياة» وهي تذكرة ستلقنه عبرة وعظة تفوق مواعظ الحكاء. 


يحدوني أمل أن تفهمي ذلك بمرور الأيام» لكني في نهاية المطاف لا أعول 
كثيرًا على مسألة فهمك للمغزى موت كنيشت» ولا أن ثتقبليها برحابة 
در ما أغول. عليه هو أن مشد موت كنيشت. قد أثر فيك تأثيرا بالغاء 
وحفر في روحك - ا فعل مع التلميذ تيتو- ندبة لا تتدمل» وتذكرة لا 





7 ع6 و و ت‎ ٤ 
صوت الضمير» وسمتد تأثير هذه التضحية ا اليوم الذي تنسرن فيه‎ 
روایی» بل تنسين فيه هذه الرسالة.‎ 


أنصت إلى هذا الصوت النابع من أعماق روحك» لا من الرواية؛ وسوف 
بلهمك سبيل الرشاد. 

رسالة إلى طالبة (مايو )١948‏ 

سألتنى في رسالتك نوا لرواية «لعبة الكريات الزجاجية»» وافترضت أنه 
من امهم لكاتب الوصول غفل إل أكبرعذه من امراب لكن تلك ل 
تكن غايق من وراء كابة الرواية. فالعمل الفنى يختار داعا جمهوره» ولا 
يحبر أحدا عل فهمه» بل يكفيه عشرة قراء أو عشرون. وقد تحقق للرواية 
رادها (60). 


وافترضتٍ أيضا ضرورة شرح روايتي للقارئ وإلا فلن يجد سبيلًا إلى 
فهمها. وهذا خطأ صريح» فقد أنفقت إحدى عشرة سنة في رسم ويناء 
الأفكار أو الأسس الروحية/الفكرية لعالم إقلم كاستاليا وعالم لعبة الكريات 
الإحاجية؛ أنفقت أروع أوقات هذه السنوات وأفضلهاء واليوم تأتين 


لتسأليني اختصار ما أخفقت في تحقيقه خلال إحدى عشرة سنة» في 
رسالة قصيرة» أعنى إثبات حقيقة وواقعية هذه الأفكار؟! لا أعتقّد أنك 


حادة ق كلامك! 


من المؤكل أن فة اعددا هاما من القرومات .والسيرات الممعازة والبارعة 
الأعمال الفنية» لكن هذه التآويل والشروح ليست هبمة المؤلف» بل مهمة 
فقهاء اللغة» ويجب أن تعنى هذه الشروحات في المقام الأول بالأعمال 
الأدبية التى عدت في وجه الزمن على مدار مثات السنين» أو عشرات 
السنين على الأقل. على أن ما يكتب اليوم من شروح وتأويلات يتحاثى 
دائًا ويل اتصوص من منظور لغوي»› وهو المج النقدي الذي أفضله 
عن غیره.. 

هم عام زك على الولوج إلى عالم الرواية» والسبب أن الرواية ترسم le‏ 
8 ونظاما ري متلا عن العام المأأوف الذي تعيشينه» وعن الواقع 
امحيط بك (ما لا يمنع من أن يكون بها نيء من الواقع]. ٠‏ ولكن الجوء إلى 
تأويل الأرية ي استطلاع رأي المؤاف نفسه دائمًا ما يكون مدخلا 
مضل إذا ما أخفق القارئ في اليج إلى عالم رواية ما. الأولى بالإنسان 


ف هذا الحالة أن يضع الرواية جانا وق يبجرها إلى الأبدء ولستوي 
عندي في ذلك الأعمال الأدبية والكتب المدرسية» سواء إسواء. 


رسالة إلى الأنسة جیرترود بوکوفسکی (صيف )۱۹٤۸‏ 
الس ال 


جميعنا اليوم غارق في حالة يأس وقنوط» أقصد جميع البشر اليقظين لا 


41 دشقه هتيفبة مز ورانت حواب السبؤال ' 585 


يجري حوطم» نطوف بين قطبين هما الله والعدم» نشهق ونزفر بينهماء 
وادخ وندور بینہماء تراودنا كل .يوم رغبة في إزهاق أرواحنا» فتكثف 
أيد ينا ما ورائية» سرمدية تجن فبا ورتا فا يلبث أن تحول الضعف 
إلى تجاعة دون أن نكون أبطالا بالضرورة» منقذين بذاك قبسا من شعلة 
الإان المخزونة فيناء ذسمًا للأيام القادمة. 


رسالة إلى فنان شاب (ه يناير )١545‏ 
عزيزي جيه كيه.. 


شک عل ناف بالسنة الجديدة. خطابك حزن وغارق ف ابة» وأتفهم 
جا کل ما ذكته. 


أثارت اتباهي عبارة وردت في الرسالة تقول إنك متألم من فكرة وجود 
مغزى لياتك وممة نيط بك لكنك عاجز عن إنجازها. ٠‏ ورغم اڭ 
فعبارتك مفعمة بالأمل» وهي عبارة صادقة قة بكل ما تله الكلمة من معان. 
انعو اق تمي ذا كرتك ملاحظاتي الثالية وأن تعدبرها جيداء والأفكار التي 
قاطا علق الست أفكاري» بل هي أفكار قديمة قدم العا وهي 
أفضل ما أنتجته قريحة البشر من أفكار عن العالم والوجود. 

إن كل عملٍ تؤديه في حياتك» لا كفنان أو ككاتب این إل اف 


ورجل» واب زی وجارء إج» لن a‏ یزان محدد ساقاء معلق في 
العمل الأزلى العام أو في عنق العدالة الإلهيت بل e‏ عيزانك 


40 دفيقة مثبقية من «الت جواب الس ال ?68 


الشخصي» ستكون أنت المعيار. ان يسألك الله حين يحاسبك هل كنت 

هود لر (1 6) أو بيكاسو أو بيستالومي (62) أويرمياس جوتهيلف (63) بل 
سيسألك هل كنت بالفعل جيه كيه؟ وهل صرت نفسك حقًا؟ ماذا 
صنعت بالمهارات التي وهبِتٌ؛ وبالإرث الذي وَرقت؟ اهبا إن يتذكر أي 
إنسان حياته» وأقصى ما يستطيعه أن يقول: «لاء لم و نفسي» ولكني 
بذلت أقصى ما في وسعى لأكون نفسى». وحين بتاك المرء القدرة لأن 
يمول ذلك بصدق فسترح كفة مراف ووا الجر 


أما إذا كانت تصوراتي عن الله أو عن «قاضي السماء الديان» تزعجك» فلا 
اس فن طربعها جاب افليس هذا مقصدي. مرادي أن أقول إن كل 
إنسان منا ورث کت وايب نه ا يرث الإنسان جموعة من اللحصال 
والصفات» قد يرثها عن 3 ۴ أبيه» أو عن أسلافه ا أبناء وطنه» أو قد 
ھا لته الأ وسواء أكانت لك اللصال يرا أم. شرا وسواء 
أكانت مقبولة أم مرذولة» وسواء أكانت ميزة أو عيباء فحصول هذه 
المصال كلها هو المرء نفسه» وفي حالتك محصولها هو أنت شخصيا يا سيد 
جيه کیت عات أن: سن امتا وأن تتجشم عناءها حتى الرمق 
الأخير من حياتك. «بمتك أن تتركها تتضج على نار التجارب» وفي نهاية 
المطاف ترد الأمانة -بشكل أو بان إلى آهلها كاملة غير منقوصة: ولا 
أكثر من الأمثلة اللحالدة عل ما أقول» فتاريخ العالم وتاريخ الفن حافل بهذه 
الأمثلة. من بين هذه الأمثلة ما نطالعه في كثير من الحكايات الشعبية عن 
فرد في عائلق مجرد فرد أحمق عدي النفع يختاره القدر لأداء دور حوري 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 6305 


في مسألة ماء فينجح في أدائها بفضل إخلاصه لطبيعته» نْجاحًا يفوق فيه 
الموهوبين والناجحين من أفراد عائلته. 


وهنا يحضرني مثال آخر يعود إلى مطلع القرن الماضي» إذ عاشت في مدينة 
فرانکفورت عائلة معروفة بتفوق أبنائها تدعى عائلة برينتانو» لم يشتهر حتی 
اليوم من بين أبنائها العشرين سوى فردين فقط: الشاعى كليميز والشاعرة 
يتينا برينتانو. الطريف أن جميع أبناء العائلة كانوا يتحلون بمواهب فنية 
بارزة» لافتة» ممتازة» وبروج خلاقة» وبقدرات متفجرة. لكن الابن 
الأكبر كان نكرة بليد العقل وسط أفراد العائلقه وعاش حياته صامتًا مثل 
شبج يسكن أرجاء المنزل» لا:يرجى منه نفع ولا ضر كان كاثوليكيا ورعاء 
رابط الجأش» متهلل الوجه» مشرق الجبين على الدوام تجاه أفراد أسرته 
کاخ وابن بارء وبمرور الوقت صار هذا الابن أخف الإخوة د وأقربهم 
إلى روح الدعابة» فتحول بذاك إلى رمانة ميزان العائلةء وإلى حور لقاءاتهم؛ 
وإلى ملاذ هادئ يلجأ إليه في أوقات الضيق» صار الاين هو درة البيت 
لمتلألقة التي تشع سلاما وبحبة على قلوب الآخرين. وكان باقي الأشقاء 
والشقيقات يتحدثون عن شقيقهم خامل الذك الصموت بإجلال وحب غير 
مرق وكا امرك الان الأله أرق رجوده واا اه 
فأداها أداء لم يوفق إليه إخوته الأشد ذكاءً ونباهة. 


فوى كلامي باختصار أنه إذا ما وجد الإنسان في نفسه حاجة إلى تبرير 
غاية حياته» فعليه ألا يربطها بإنجازه عملا ساميا رفيعا على المستوى العام 
وأمام الناس» بل الأجدر به أن يربط غاية وجوده بقدرته على تحقيق ذاته 


7 دفيقة متبشه من «ال سوا 70% 


تحقيمًا نميا ادق قدر استطاعته» ولا وعلا. 


لا شك أن ثمة آلاف الإغراءات تخرف بنا كل يوم عن جادة الصواب» 
لكن أشدها خطرا هو محاولة الإنسان أن ,نسلخ عن طبيعته التي ولد بهاء 
وأن يضع نصب عينيه مثلا عليا ومبادئ أخلاقية يعجز عن بلوغهاء بل لا 
ينبغي عليه من الأساس أن يفكر فيها. وهذه الإغراءات أشد أثرًا وخطرا 
على البشر من وساوس انس الياقية #الآنانية وسفب. خطوريا آنا 
ترش -ظاهرر يا- قناعا وهميا اسمه المثالية والأخلاق. 


امن لديل ا 5 سوسا ییات آز ا 
يقود جراراء ثم تطور به الحال لأن يصبح صيَادًا أو قائدًا في الجيش» ثم 
تطور به الال لأن يصبح مثل عوقه أو دون جوان» وهذا مفهوم: ومرحلة 
طبيعية من مراحل تطور الشخصية والتربية الذاتية. ما يحدث في الحقيقة 
أن الحيال البشري يجرب إمكانات المستقبل المتاحة أمامه» لكن الحياة لا 
تسمح بتحمّق هذه الأمنيات» فسرعان ما لتبدد أحلام الطفولة والشباب» 
لكن الإشان .رغم ا لا يتوقف عن أن يمني نفسه ببلوغ آمال ليست 
من نصيبه» قات نفسه بمتطلبات فوق طاقته» ويشقل i‏ وهذا هو 
حال كل واحد مناء 


لكن في لحظات اليقظة الداخلية نشعر أن لا سبيل أمامنا ولا خلفنا إلا أن 
يحدث أن يفرحنا شىء ما لم يكن في الحسبان» فتقبل أنفسنا دون شك» 


6 دقيقة متبقبة حن «انت جواب السؤال , 71% 
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ورضى عنها دون إنكار. تيح أن ذلك الشعور لإ يراك الأبد نكن 
الحقيقة أن أرواحنا لا نتوق إلى شيء كر من ترا لان نهو قرا سيراه 
ونتضجح وچا هادا لا تقيده القيود» وعند تلك اللحظة يصل الإسان إلى 
التوافق مع هذا العالم, 


لا يفوي أن أنبك إلى أنني أقصد عبر هذه التذكرة أن لكل إنسان مبمته 
الفاسة حافت من أله وملام وه ا سا حراة القن يا وديا 
تحقيق الذات الفردية وبلوغ الأصالة. كا لا يفوت أن أذكرك أنه ينبغي 
) للفنان» إذا وئ أن يكون الفن مبنته وطريق حياته؛ أ ترف ما خرص 
إلى جانب فته ليس بالضروية أن ككون المهنة التى أمارسبا أنا هي الق 
بمارسها غيريء بل أن قعل مہ أخرى ک لا يقد ذاتيته وأصالته. أما 
الفنان الذي يرفض التعلم» ويفر منه كن يفر من الجذام» فسيتخل عن 
واجباته كإنسان» وسسلاض رق التزاماته الأخلاقية إزاء أصدقائه وازاء 
زوجته وازاء أطفاله» ليجلس القرفصاء على جانب الطريق» مفسدا على 
نفسه كل شيء. وتار الفن حافل بأمثلة كثيرة من هذا النوع. 


إن بذل الجهد والتعل أمران طبيعيان ي الفن أ في الحياة» و يجب أ بع 
الطفل الأكل والاعتناء بالنظافة» کا بعل القراءة والكابة» فتعل ما هو قابل 
للتعلم ليس عقبة في طريق الفنان» بل هو دعم لتطور ذاته الفردية فإثراء 
اء پاي أجياناً المجل من تكرار هذه البديبيات» لكن الأرح أن أحدا 
اليوم ل تعد لديه حاسة إدراك هذه البديبيات. 


تعلم أنني لا أقلل من شأن الفن الحديث؛ على العكس» لکن حينما يتعصل 
الأمى بموقف الإنسان إزاء واجباته تراني أنظر إلى الحداثة والتجديد نظرة 
شك وسرعان ما تمتإع نفسى بالريبة كلما سمعت من المثمّفين المتأنقين 


كلامًا عن الأخلاقيات والآداب المديعة» وكلما سمعت حديثئهم عن 
الحداثة والتراث في الفن. 


يسود عالمنا اليوم مطالب جديدة تروج لها الأحزاب والدول وعو المثل 
الأخلاقية ية في العالم. تبادي هذه المطالب بأن تخل الإنسان تماما عن فكرة 
اخصوصية والذاتية» وأن يستبدل بها فكرة توطين نفسه على قبول مذهب 
إسان موخد» أن يصير ترسا في ماكينة» وجرا يشبه ملايين الأحجار. لكني 
لا أوى اق اندر حك حول القيمة الأخلاقية لهذا المطلب» فهذا سذ 
ذو تجون. لكنني لا ومن دق هذا الند.ك أبداء فطلب صب البشر في 

قوالب ثابتة» مهما خلصت نياته» مجاف للطبيعة البشرية» ولن يصنع مزيدا 

من السلام والهدوءء بل سيذكي نار الأصولية والحروب. 


إن دعوات اليوم الرائجة المطالبة يحو الخصوصية الذاتية والفردية هي في 
الواقع دعوة لا تليق إلا بالرهبان» ولا يجوز تطبيقها إلا إذا أردنا أن تتعامل 
مع رهبان داخل دير. لكنى لا أظن أن هذه «التقاليع» ستلحق بك ضرا 
أرى أن رسالتى قد تحولت إلى دراسة» لذا سأعيد النظر فيهاء وأععرضها على 
أصدقاء لقراءتها مق سنحت الفرصة» ولا أظن أنك سترفض ذلك. 


الممسوحة ضوئيا ب )عم م6305 


رسالة إلى قاريء شاب (صيف 49 ) 

عزيزي باول.. 

(..) لا غلك» نحن معشر الشعراء» س ساوح الک لآ تقرذا 

كنفوذ الدولة» لذلك ترانا انا أحرارًا م ره ة القيود العمائدية الجامدة» وهذه 

هي وظيفة الأدب: أن يسعى داتعا وأبدا إلى إلباس حقائق الحياة الأبدية 

وب با جديدا يلام روح العصر الجديدة» نحن لا تأمى الناس بأوامي» ولا 
ا لأن ذلك شأن من يلك سلطة ونفوذا رسمياء كل ما نسعى 

إلياالطريق الذي ينبغي للمرء أن إسلكها من بعيد» شريطة 
ا ا 5 نمف : 55 


نعمّد الأمل عل القراء المؤمنين بأصواة SY‏ 0 
ییون عليهاء وكرفاق درب أكثر من أن ينظروا إلينا 
أن ا إلى القاريء معرفة نفسه مرف أعمق » وآ نخضه عل 3 
بالشجاعة ليشق طريقه في الحياة ويواجه قدره دون خوف. ومق تحمَقت 
تلك الغاية» خدير بالقاريء أن يضع كتبه جانباء وأن يواصل حياته دونها. 
رسالة إلى شاعرة في السادسة عشرة 

سلز ماريا - 71 يوليو ١9501‏ 


الست العزيزة.. 


قصائدك الشعرية لم تبلغ طور الاكتمال بعد» لأنها ل تتخذ شكلا واضم 
المعالم. 


لا اع ف شاعرًا استطاع نظم قصيدة مكتملة الأركان ولا يبلغ السادسة 
عشرة» اللهم إلا ارتور رامبو» لكني أومن بامتلاكك موهبة حَمَيقَية 
استشعرتها من بين سطور الرسالة أكثر مما نبأتني به القصائد ذاتها. أوصيك 
بمواصلة البحث عن صوتك (اللحاص)» ولا أستطيع الجزم إذا كان الشعر 
هو الشكل الذي سيحقق ذاتك الفنية أم لا. 


نصيحتي ألا تغرنك 5 أحكام الآخرين» وألا تنزعجي من ارام فيما 
تکتبین. 


إلى السيد جيورج ميرفاين (نوفبر ؟98١)‏ 
عزيزي السيد ميرفاين 
عليك أن نتقبل ردي المقتضب الذي سيخيب أملك قليلا. 


أعتقد أنني فهمت مقصدك» لكني في الوقت نفسي لا أظنك تنشد فهم 
الاخرين فقطء بل تريدهم أن يوافقوك على ما تقول» وهو ما يتعذر علي ف 
القيقة. لا شك أنلك فان شاب موهوب» حطيت بفرصة أخفق لاف 
غيرك في الحصول عليهاء وهي فرصة مواصلة الدراسة الجامعية» لكنك تشعر 
اليس والقنوط» لأن والدك يفرض عليك واجبات دون أن عنحك 
عرق كن ا الحموق والحريات دون أن بازع نفسه يشي 


01 بك متب 
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أتفهم موقفك تماما. لكنه موقف يليق بشاب في السادسة من عمره» بينما 
ات انضج من ذلك. 

اسمع: طالما أن والدك يتكمّل بمصروفاتك ونفقاتك» فله عليك كافة 
الحقوق. وليس أمامك» والحال هكذاء إلا أن تبذل قصارى جهدك 
لتحقيقه هدف واحد» وهو أن ستل عنه فاا ولا سبيل إلى تحقيق 
ذلك إلا راسا یا دروسك بجد واهتمام حت نباية المشوارء الأ 
الذي لن تقكن من تحقيقه دون والدك ودون دعه المادي. وحينما تصل 
إلى مرحلة أشعر فيها بالاستغناء عنه» ستشعر بقدر من الحرية التى تبتغيهاء 
أما إن كان هذا الحل لا يرضيك» فسيظل ۳ الاتحار ما أمام 


» م 


وریا یمق ذلك أقصد رخا قق الاستقلال المادي الكامل عن والدك» 
فستجد في الفن راحة وسلواناء وربما عليك استثمار حالة الضيق التى تمر بها 
في تغية قدراتك الإبداعية في الكابة. 


رسالة إلى الجورو(64) شيتاندا (يناير )١951١‏ 
عرزي السيد شيتانداء 


کان ای مبشرا في اند کا كان جدي لأ متخصصا فى فق اللغة 
الهج يه راتاق اشم فلا حرو أل اكز سا عظييا اک 
المندية. وني مرحلة لاحمّة من حياتي قرأت أعمال حكاء الصين العظام» 


0 دقبقتنة متبقبد من «الت جواب السؤال4 76% 


ليس في وسعي أن أسديك نصيحة» وعليك بالبحث عن المرشد الروحي في 
أعماق روحك» ولستّ مضطرا لأن تعد خطة مدروسة لبلوغ ذلك» ققد 

ضيح یا اويا لين . كل ما عليك هو أن تواصل تفية وتطوير 
لكات والقّدرات التي وھا تطويرًا قويًا مخلصًا قدر الإمكان» عندها 
ستتكشف أمامك المهمة التي خلقتَ من أجلها في هذه اة 


أسقيحكَ عذرًا على كلماتي القليلة الموجزة» فقد تقدمت بن السن ووهنت 
قواي» لكني سأرفق طي خطابي بعض الأوراق التي ستلسك. 

تحياتي ..هيرمان 

إلى شاب في السابعة عشرة ( ۸ ینایر )١9858‏ 

عزيزي السيد جيزين 


لست الشخص المناسب للإجابة عن سؤالك: فالنقد الأدبى والقراءة 
الفاحصة أولى برجل يلك فضولا ونهما إلى الأدب» ول أعد اع اليوم 
تلك اللحصال. رغم ذلك حَمّْرْني خطابك على قراءة بعض قصائدك. 

قصائدك ليست من النوع الذي سيحفر لنفسه مكانا في الأدب العالمي» 
ا و و ا 


89 دفيقة متبقة من ولت جواب السوا 76% 
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الشعرية في هذه السن المبكرة کا فعل رامبو» وألا تحظى بمستقبل أدبي کا 
كان الحال مع رامبو المسكين. 


يبدو لي أنك تل بالموهبة اللازمة لتصير شاعرًا متجيداء وربما حين تبلغ 
العشرين ستلقى إلى النار بما كتبته وأنت في السابعة عشرة» وستحرق في 
من القاسة والتهرين ما قوت فق سن التعرين؛ وسسسعر يك الال 
ای ميل إلى مرحلة- بعد أن تكون قد ہر اک بره 
وتا ملية عديدة- تحشد فيها تركيزك عل ما تود وتستطيع التعبير عنه وقوله. 
وربما حينئذ 98-5 ا يدور على لسان «لاو دان» وه کرج» 66(« 
جا 05 تلميذ التاو: «أناء من كنت أعرف أن الأمنّ محال» لكني 
0000 


أتنى كل التوفيق في مشوارك 
رسالة إلى السيد فيل شتوفر )٠۹٥۳(‏ 
عزيزي السيد شتوفرء 


الضمير مسأل تخص الفرد» عد مخص الذات» ولا محل هناك ية قوانين 
موضوعية. 

في حداثة سني اعتدت صيد الفراشات والأسماك» لكنى مجرت تلك الهواية 
في الحظة التي تغلب فيا إشفاتي من قتل هذه الخاوقات على شغفي بالصيد. 
لكن لا بد من كلمة ت مخصوص مسأل الموضوعية. الصياد الذي يطلق النار 


9 دفيقة منبضية ف 77% أ 
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إطلاقًا وحشيا غاثما في الغابة هو صياد جائر. أما من لا يغلو في إطلاق 
النان ا نحو هدفه 5 عنايته تخلوقات الغابة يا يعتنى بإصابة 
هدفه» فهو صياد محترف. 

وبالتالي فصياد الفراشات الجاد الواعي عليه أن يسعى جاهدا على وقف 
إبادة الأنواع النادرة منها أو المصادر الت لتغذى عليهاء وهذا هو أقل ما 
ينبغى تقديمه في المقابل» تعويضا للطبيعة الأم على ما سلبه منهاء أظنك 
قيمت لمعنه 

رسالة إلى فتاة شابة ( فبراير 6ه9١)‏ 

يق العزيزة» 

لست في العام وحدك کا يبدو لك» ولیس الاخرون سعداء ولا متبأدي 


الشعور کا يتراءى لك. وعليك أن تڪ عن «هؤلاء الاخرين»» حي ولو 
اتتبى الأ بالعثور عل واحد أو اثنين. 


كثير من البشر يعاني مثلما تعاننينء وكثير من البشر إشعر بالوحدة كي 
#عرينة وکن بالانعزال عن أنفسهم؛ والاختلاف» أما السبب فأنهم 
أغلقوا الباب على أنفسهم» ولم يحبوا سوى أنفسهم» ولم يمدوا خيوط 
التواصل مع غيرهم. كل ما تحتاجينه هو الحب» وبذل النفس» والتواصل؛ 
لانفتاح على الآخرين» وتبادل الآراء والثقة بالغيي. وطاما لم تفعلي ذلك 
سيبقى العالم طا بالسواد. في عينيك» وستبقى اللياة خالية من أي معنى 


8 دقيفة متيقية من «أنت جواب السؤا| » 78% 
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رسالة إلى قاريء مجهول ) 1400( 


أعبتني قصيدتك» أشكرك عليها وكذلك على خطابك الرقيق الذي أنفق تماما 
مع ما جاء فيه. تقول إنك تحسدني لأنني هرمت ولأنني أشر ف عل 
النهاية. ما تقوله طبيعي ومفهوم؛ فقي مغادرة ال حياة عزاء وسلوان» لأني لن 
أضطرٌ ساعتها إلى فس خواء التاق عمتا الزامنء واللتقيقة أن الحزاء عبار 
منتئًا منذ أمد بعيد» منذ اشوت الحرب المقدسة. 


ثة فرق 50 بن انسحاب الشيخ الهرم» الشيخ منبك الجسد من هذا 
العالم» الذي لم يعد يعنى بأمره كثيرا > وبين الأفكار الباطنية العميقة التي 
مازات تعتمل داخله. فالتعب البدني مجرد عرض جسدي» وليس معنى 
رغبتي في الانسحاب من عالم اليوم وفساده» أنني انط تماما وإلى الأبد من 
العالم ومن الإنسانية. 


ليس الأمس كذلك» كل ما في الأأعس مر أنني أستشعر اضحلالا للقيمء وأرى 
الأشع لان في الطريق» لكن لكل شيء نباية على أية حالء ولا نع أن 
بزدهر كل شيء من جديد في عالم طاله الدمار كليا» طالما أن الإسان عمل 
بداخله بذور الرغبة الصادقة و الإمكانات على تنفيذ ذلك. 


وجه لحلاف بين رؤيقٍ ورؤيتك اني ارى مشكلة العام رؤية اعم وأشمل 


هن وات جواب اسا 79% 





وا اا ع الال سات في يك م 
نی ف شخصيا ا ا 55 1 أسل من صفعات الصحافة» ومن 
ونحزات رسائل القرَاء لسلب مواقي المناهضة لمحروب. 


تحياتي» فليس في مقدوري الاسترسال في الحديث أكثر من هذا. 
هيرمان 

رسالة إلى أحد اء كافكا ٩(‏ يناير )١9655‏ 

عزيزي السيد (ب).. 


لبا لأسف ا ظنك برسالتي» فالأسئلة التي لسا دروك 
للأدب لست ما بالنسبة إلى» فهناك الالاف هن انات الذين 
يفكرون التفكير نفسه. ذلك أن أسئلتك التى لا أملك لما دون اسثناء 
جواباء نابعة من خطأ واحد. تعالٍ فس كلتك فت دة أ 
ميتافيزيقية أو أخلاقية» لأنها أعمال أدبية بالأساس. والقاريء القادر على 
قراءة عمال كاتب قراءة حقيقية» دون إخام قضاياء ودون انعظار ثمار 
فكية أو أخلاقية من وال تا سساطة اوه اتی وا 
فستبوح له الأعمال من خلا لغتها بكل الإجابات التي تشغل باله. لم ينطق 
كافكا بلسان رجل اللاهوت ولا بلسان الفيلسوف» بل نطق بلسان أدبي 
م ولا رقم عليه لذئب قل عاق الفنية العظيمة إلى موضة أدبية على 


١ 5‏ 0 نات ب 
الك جو ب سوال 5 79 


يد قراء لا يتمتعون بأية موهبة أدبية» ولا يرغبون في تقبل طبيعة الأدب. 


بالنسبة إلى كقاريء متابع لأعمال كافكا منذ بواكيره الأولى» فالأسئلة 
لني طرحتها في خطابك لا محل لها عندي» فكافكا نفسه لم يعط عنها 
عراب ا کان يقل إلينا أخلامه وراه فول ياه دة التاسيةة 
وكان يقدم إلينا قصصا شبيهة بمعايشاته» وبمنغصات حياته ومسراتها. كانت 
هذه الأحلام والرؤى فريدة من نوعهاء ومطلوب منا [كقراء] قراءتها 

وقبوطاء لا تيلها بتأويلها تأويلات جامحة على يد الشراح. ٠‏ فالتأويل لعبة 
المثشف» وهي غالبا لعبة ممتعة تليق بمن لا يفقهون شيثًا في الفن» أقصد 
هؤلاء المتحذلقين الذين يقرؤون ويكتبون عن فن الحفر الإفريقي مثلاء 
لكنهم . يقفون أمام باب العمل الفني» عاجزين عن اجار ه» تراهم واقفين 
أمام بوابة النص الأدبي ممسكين بآلاف المفاتيم» فيجربون فتح البوابة مرة 
تلو الأخرى» لكنهم لا .ينتببون أبدا إلى أن الباب مفتوح بالفعل. 


هذا هو ردي عل أسعلتك يخصوص اوت كافكاء أعتقد ني ارتضيت 
مرغما الإجابة عن خطابك» لأنك كنتٌ جادًا فيما كتبت. 


5 دقيقة معيقبة مى «'نث حواب السؤ'ل» 80% 


رسالة إلى السيد ما کس بوركان (مايو /اه9١)‏ 

عزيزي السيد بوركلن» 

أنا شيخ في القانين» أعياني المرض وأتقل كاهل» أسميحكَ عذرا بأن 
أجيبك بكلمات موجزة. 

لم تشتمل قصيدتي »أطوار«(62) على كامة هجر البشر أو إقصائهم على 
الإطلاق» إنما هي ألفاظ أقمتها أنت على القصيدة. وان يتأت لك فهم 
هذه القصيدة فيا #ميساء إلا مرف أسل اشكانة وقسلهاء فالقصيدة جزم 
من رواية لعبة الكريات الزجاجية. لكن ما يطمأنني هو وقع أبيات 
القصيدة عليك. يصدح من خطابك صوت ضيرك المجي» فأبقنت أنك ق 
أيد أمينة رغم ما يعتريك من شكوك. 

عل أي حال أقول لك: مى صادفت كليمة رق ضميرك داخل قصيدة» 
فاحذفها فوراء واتبع صوت ضميرك. 

تحياتي» هيرمان 


رسالة إلى د. زيجفريد أونزيلد ( الأول أو الثاني من إبريل )١559‏ 


2 دقيقة متبقية من «رأ: 


الممسوحة ضوئيا ب CamScan nêr‏ 


عزيزي الأستاذ الدكتور أونز يلد (68).. 


بقدر غبطتي أن صديقى العزيز بيقر (69) لن يضطر إلى تجرع مرارة المعاناة 
ولا إلى خوض صراعات من جديد» بقدر ما آمني خبر أنه سبقني إلى 
الموك: إ5 أعدّ مساق إباه عل سيس ذاراثقر جديدة بعد معاناته في 
الماضي مع نظام هتلر» ثم بعد خيبة أمله في دار س. فيشر» أقول أعد ذلك 
من افضل إنجازات حياتي. 


. وها أنت الآن تأخذ مكانه في. الدار» أدعو لك بمزيد من القوة والجلد 


والسعادة ف عيلك الجديد» لأنك تؤدي هبمة لا تخلو من صعوبة ومسؤولية 
برغم روعتها وسمو شأنبا. 

يقال في أيامنا هذه إن عل الناشر أن يحاري طبيعة الزمن» لكنه ينيقى ألا 
برخ لتقاليع العصرء وأن يقف لا بالمرصاد» متى رآها مبتذلة. ولأداء هذه 
المهمة يازمك إقامة توازن بين التكيف مع الظروف والوقوف الواعي ضده 
التقاليع المبتذلة» وأنت أهل لذلك. 

لأن هذه المهمة يي شهيق الناشر وزفيره. 

أشاطر؟ الأحزان في وفاة صديقنا الفقيد» وأبعث إليكم بأطيب الأمنيات 


تحيانى..هيرمان 


إلى السيد جوتر هيرمان (سنة ١50‏ تقري) 
عزيزي السيد هيرمان» 


أسميحك عذرًا على كماتي القصيرة الموجزة» فقد تقدّمت بي السن وألم 
بي المرض. 

أنت الوحيد القادر عل مغرفة سر شخصيتك» لكنك لستٌ من طينة البشر 
الذين سينتبي بهم الحال لأن .يصيروا من عامة الناس» فسعيك الراهن في 
البحث يبرهن أنك إنسان له ذات فردية تفوق الرجل العادي» لكن يبدو 
لي أنك متعسف في البحث عن طريقك» فقد يحدث أن يواصل الإنسان 
البحث طوال حياته دون أن يعثر على ضالته. 


السعي شيء والوصول شيء آخر. 


فقّد يكون غير المناسب للوصول إلى المدف اتخاذ مسار بحث شاق مجهد 
بل العكس هو صحيح. 

كانت حياتي عسيرة شاقة» لكن رحلة البحث ل تكن كذلك» فقد كنت 
أل منذ نعومة أظفاري أنفي مسأصير :ققاناة بل من انتم أن أصير فتائاء 
لكن طريقي لم يكن إلا حواجز وعوائق وأشواك» فالحط المرسوم بين 
السعي والوصول ليس خطا مستميماء ولا تكفي النوايا الحسنة ولا رجاحة 
العمل لحوض طريق احياة. 


بل ينبغي للفنان أن يصغي) أن ترق السمع» أن ينتعظرء أن عل 5 
يغلق الباب دون حدسه. 

وهذا مبلغ عامي. 

رسالة إلى تلميذ (مونتانيولاء ١١‏ مارس )١95٠‏ 

عزيزي السيد فلان» 


يوسفني للغاية تكليفكٌ بهذا البحث السخيف (20). من الموكد أن عقولا 
عيبة وراء تكليفك بهذه المهمة المؤلمة. ولو كنت مكانك» لانتابني الحيرة 
نفسها التى تنتابك الآن. فليستٌ كتى حقلا للتجارب والأبحاث» لأنها 
أعمال فنية خالصة لا وذ اقعاتلى سا بهذه الطرق المدرسية. أتلقى 
أسوهيا استفسارات مشابهة لارا فیجتاحنی حزن عميق إسبب 
سمي النظام التعليمي الدؤوب إلى قتل ملكة تذوق الفن والأدب عند 
الطلاب والتلاميذ على هذا النحوه 


ولم أكن سأعترض إطلاقا لو كنت طالبًا يدرس فقه اللغات في أحد 
امماهد الملياء.وكفت: بإبراء هذه الدراسة قهده الدراسات ليست من 
صي عمل المدرسة أبدا. 

إلى السيد هانز هوديل (مايو )١951١‏ 


عرير ي اليك هودل.. 


م أعد أقرى عل کا خطابات مسبية, 

لو كنت قل قرأت ۴ » سيدهارتا « و»الحكايات اللبرافيةة فلن خا لجك 
شاك مطًا فيما قله الب والحير من أهية بالنسبة إلي. كذلك ستجد في 
کا »رحلة إلى الشرق« (71) اعترافا صريحا بأهمية دور اجتمع. 

لكن التناقض الظاهري الذي لمسته في أعمالي سببه في الأساس معضلة 
الفنان الأزلية» أقصد أزمة الذات الفردية الموهوبة التى تفوق قدراتها 
قدرات الناس العادية. ففى سبيل عمله يضحى الفنان بسلوكه الاجتماعي» 
الشارع العادتيه لکن : ذلك يعود ف النهاية بالنفع عل 7 ليس" عندي 
المزيد لأقوله ردا عن أسعلتك. 

كلمة أخيرة: قرَاء أعبال هسه ليسوا أفراد العصابات تصف الأقوياء ولا 
الجرمون» فأغلب اء أعمالي يدون داخلها ذدى توعيهم بضروة 
الاضطلاع بمسؤولياتهم 

سأرفق طىّ خطابي طبعة خاصة من الكّاب» وأرق تحياتي. 

رسالة إلى صي ياباني عنره أربغة عشر عام نضح قبل الأوان 


كان الشاب قد قرأ الكثير من أعمال «تولستوي» و«هيرمان فسة») 
فتزاحمت الأفكار في واف 


(سيلز مارياء يوليو )١95١‏ 


5 .) أغيراحترامًا مظنا إلى تود توي (. ٠‏ على المستوى المي أراني دونه 
elegram: 1١10165‏ 
مراحل؛ أما ا أخلاقي :وم در معه في بعض 


أخلاقه» اا ا ا رغم وعوره الا ني اعترضت ابق 


عزيزي الشاب الباحث عن الحقيقة» اسمح لي أن أسديك نصيحة صغيرة: 
لا ترهق ذهنك بكثرة التفكين في أسئلة لا سبيل إلى حلهاء أقصد الأسئلة 
المتصلة بطبيعة الذات الإلهية» وبروح العالم» الأسئلة الباحثة عن الحكة 
من وراء خلق الكون وتسيير شؤونه» عن أصل أشأة العالم والحياة. ربما 
يكون التفكير في هذه القضايا وطرحها للمناقشة لعبة ممتعة مسلية» لكنها لن 
تؤدي إلى حل مشكلاتنا اليومية. 

عزيزي» لقد أتيت إل هذا العالم ولا تعلم فيم أنيت» لكنك اختصصت 
مزایا غير عادية کا E‏ مغرى حيابك یکن هنا 
تحديداء أقصد في قدرتك على إنضاج حياتك وإنضاج ما منحت من نعم 
العقل والروح» والوصول بكل تلك النعم والمزايا إلى حدود الككال قدر 
استطاعتك» وكلما تمكنت من تحقيق ذلك على نحو أفضل»ء كلما انشرح 


8 دفیقةۀ متبهية شن نمت جواب السؤال» 45% 


عزيزي» ها قد أدركتٌ أن أغلب الناس متشابهون» وأن أغلبهم لا بتع 
عواهب أسبية مثلك أو مثل »تولستوي «» وأن أغليهم لا ملك حياة خاصة 
ولا تفكيرا مستقلاء بل يعيشون ويتصرفون داعا مثلهم مثل غيرهم. ولا 
سبيل إلى تغيير ذلك» وسيستمر الأمس هكذاء بل على العكسء» فكلها زاد 
عدد البشر وكلما حازوا على مزيد من وسائل التقدم التقنى» كلما تضاعفت 
سطحيتهم» وتحولوا إلى كلة صماء متمائلة الشكل. 


إذ لا ترى الماهير في الحياة إلا مبمة واحدة» ألا وهي الإندماج في 
الجتمع» والقكيف معه بأقصى قدر من السلاسةء وتجنب الاضطلاع 
بمسؤوليتها إلى أدنى حد ممكن» أما نحن» الأقلية المؤهلة وض حياة ذاتية 
أصيلة حقيقية» فنمتاز عليهم بامتلاك حواس أرهف» وبقدرة أرخ على 
التفكير» وهذا العطايا الربانية قادرة على أن تمنحنا السعادة والرضاء 


فنحن نرى وأسمع واشعر وتقكر ونتلقى الأفكار على نحو أدق من ابجاهير, 
وغلك ذائقة أكثر ثراءً واختلافاء ولذلك ترانا داتًا تشعر بالوحدة واللتطر) 
وليس أمامنا إلا أن تخل عن سعادة »الماهير« التى لا تمل شعورًا 
السو ومسوولية كل فرد مثا أن يتبين ذاتة».وأن: به إلى.ما منج من 
رايا ومن إنكانات وسات اروت كرا باه اللوصولة إل عرجبة 
الإنسان الكاملء وإلى تحقيق الذات الفردية. 


وبصنيعنا هذاء سنقدم إلى البشرية خدمة جليلة» لأن آثار الحضارات 
الإنسانية قاطبة (بما في ذلك الأديان وال والأدب والفاسفة) ل يكتب 


17 دة مشبفيك صن ردت حواكب نۇ 14 86% 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanı nêr‏ 


لها النشوء والارتقاء إلا عر هذه الطريق»› وهي الطريق الق سكن 
«الذات الفردية المتحممّة» من خدمة لجتمع ) ومن القضاء على ذيول 
الأنانية اتلميثة. 


أكتفى ببذا القدر. وكلى ثقة من أك ستجد ضالتك بنفسك. 

رسال إلى فيرنر دور (منتصف نوفبر 1951) 

عزريزي السيد ف. دور» 

بدقة بالغة أصابت رسالتك نقطتين طالما نزت من سماعهما: النقطة الأولى 
هي سوء الفهم الت لدى القراء» وأخص منهم بالذك امین والتلاميذء 
وكأن أهم ما في العمل الأدبي هو مضمونه وفواه» ولا شىء غير ذلك! 
وأما النقطة الثانية فهى النزعة العقائدية المتصلبة الأدب الذي يكتبه شباب 
اليوم: فضمون العمل لديم سيان» ودائمًا ما تصور الأشياء كلها جميلت 
لطيفة» راقية» مبذبة» وكأن لا سبيل إلى تجنب الفن الحابط. 

وصلتني #رعة کی جار زات بسا فا وقد خيبت ظنی كلها 
اقا بل کان بعضها فير للغثيان. أستثني منها إصدارات دار 


«زورکامب»» كواية «وداع الوالدين» للكاتب «بيتر فاس») أو رواية 


.«للكاتبة «يوهانا موزدورف Nebenan‏ 


ها هو الشتاء يطرق الأبواب. في ساعة الأصيل من كل يوم نتوج أمامي 
ذرى سلاسل الجبال المغطاة بالثلوج. 


(مونتانيولاء ديسمبر 1951) 

عزيزتي الانسة رومبيرج (22).. 

أشكرك على خطابك الرقيق الذي أشاع البيجة في قلي. 

لكنك وصلت بعد فوات الأوان» فأنا في الرابعة والقانين» وأتبياً للانسحاب 
من هذه الحياة. وعاجلا أم آجلاء سيحلٌ على إنسان آخر. فالحق لا يتغير 
والحقيقة لا فير ۽ نيما أطت علينا بوجوه شديدة التباين. وإن م تعثري 
على بديل يرشدك» فقد خطوت بالفعل أهم خطوة نحو المعرفة. ' 

ن يتفق صوتك الداخل تمام الاتفاق وج قوانين هذا العام ولا ا قواعده 
الحاكة» لكن ينبغي لك الإنصات إليه. إذ لا يصح لنا أبدا أن نحتقر هذا 
العالم» بل يتم علينا أن نضحي من أجله بعض التضحيات» لأننا ار 


ليه بالكقير ..وإعامي آنا موت Hooks‏ اک الا جه شض 
أن تكون التضحية. 


(الرسالة الأخيرة فى التثاب» كنبا هيرمان هسه قبل وفاتة عفسة أشي 
رسالة إلى قارئة ( مطلع مارس )١557*‏ 
عزيزني الاس هدب 


15 ده متبقية هر الت جواب | 4 , 


الممسوحة ضوئيا ب )عل م6305 


لم أسمع عن مسرحية « اللحراتيت» إلا بما يدور على ألسنة الناس (23). 
جيب هو أمر روايتى «ذئب الأحراش»» وجيبة هى طريقة استقبال 
ثقافات العالم وشعوبه الختلفة لأعمالي الأدبية. فأبناء ثقافات العالم الأوروبي 
العتيدة كإنجلترا وفرنسا وإيطاليا واثقون من مواقفهم» واقفون على طول 
الحط ضد الغريب. ولم تحظ أعمالي بالقبول - وفي نطاق محدود للغاية - 
إلا في اليابان» حيث تمد الثقافة تصدَعًا كاملا. 

أا في ألمانيا فيراني الأدباء الشبان كاتا رومانسيا عتيمًا غريب الأطواز: 
يتما يدي الأدباء. الطليميون اليذه في أميركا حماسة واضحة تجاه روايق 
«ذ ب الأحراش» و«دميان». 


بعد فترة مرض طويلة» تعافيتٌ قليأا من حالة الإنباك البدني ومن الأنهيا 
بعد نقل الدم» لكني مضطر لتجرع بعض المنغصات» صحيح أنها ليست 
مؤذية» لكنها تضايقني. 


كم هو جميل أنك لم تنس الإشارة إلى الزهور في رسالتك. 


4 دقيقة متبهضة من «الت جواب السؤ'! » 88° 


الممسوحة ضوئيا ب nêr‏ مقع 63005 
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